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مطبوعات كاي 
( كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني ) 

إن مطبوعات (كاي) تهدف إلى: 
تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح -

مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى شـكل 
كتاب الكتروني مجاني.  

تــوفــير جــميع المــناهــج الاقــتصاديــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية -
متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -
أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 
رابط استعراض مطبوعات كاي وتحميلها. 

رابط زيــــارة جامعة كاي. 
 www.kantakji.com يمكنكم التواصل عبر
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمدّ شريف الصواّف 
الحـمد لله ربّ الـعالمـين، والـصلاة والسـلام عـلى الحـبيب المـبعوث رحـمة لـلعالمـين، الـذي 

اصـطفاه الله لـيكونَ خـاتمَ الأنـبياء، وأنـزل عـليه أكـملَ شـريـعة وأعـظمها، رضـيها اللهُ لـنا 

ديِـنا ومـنهاجـا وسـبيلا؛ لأنـه عَـلِمَ سـبحانـه وتـعالـى - وهـو عـَلَّامُ الـغُيوبِ - أنـها تحـقِّق 

مصالح العباد على الوجه الأتمّ والصورة الأوفى. 

قــال تــعالــى: (الــيوم أكــملت لــكم ديــنكم وأتمــمت عــليكم نــعمتي ورضــيت لــكم 

الإسلام دينا) [المائدة: ۳]. 

وأعـظم مـا فـي هـذه الشـريـعة أنـها تحـقق عـبوديـةَ الإنـسان لله تـعالـى مـن خـلال مـظاهـر 

مـتعددة؛ مـنها مـا يـتعلق بـعلاقـة الإنـسان بـربـه، ومـنها مـا يـتعلق بـعلاقـة الإنـسان بـنفسه، 

ومــنها مــا يــتعلق بــعلاقــة الإنــسان بــأخــيه الإنــسان مــن خــلال شــبكةٍ مــن الــعلاقــات 

الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. 

ومــن هــنا كــان (الاقــتصاد الإســلامــي) مَظهــراً مــن مــظاهــر كــمال هــذه الشــريــعة، 

وحِكَمِها السامية، وتشريعاتها الراقية. 

وقـد قـدَّم التشـريـعُ الإسـلامـي مـن خـلال مـصادره المـعروفـة نمـوذجـا اقـتصاديـاً مـَرِنـاً مُعْجِـزاً 

يجــمع بــين الالــتزامِ بــالــثوابــت، والــتكيُّفِ مــع المــتغيرات، ومُــراعــاة اخــتلاف الأزمــنة، 

والأمكنة واختلاف الأعراف. 

وعلى الرغم مـن أن هذه الشريعة كـانـت تحكم البلادَ الشاسعة فـي ظروفٍ كثيرة متغيرة 

مـتنوعـة؛ إلا أنـها اسـتطاعـت أن تحُـقِّق اسـتقراراً اقـتصاديـاً، وتـنمية وتـطوراً فـي مـياديـن 
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الاقتصاد المتنوعة، واستطاعت للمرة الأولى فـي تـاريـخ الإنسانية أن تقضيَ على الفقر، 

وتنقل الناس إلى الكفاية من دون أن تظلم الأغنياء، أو أن تتعدّى على أموالهم. 

والحديث في تفاصيلِ ذلك يَطولُ كثيراً. 

ةُ أكـثرَ مـِن أيِّ وَقـتٍ مَـضى بـإظـهارِ قـدرة هـذه الشـريـعة الـسمحة  والـيومَ تُـطالـَبُ الأُمَـّ

عـلى إيـجاد الحـلول لإخـراجِ الإنـسانـية مـن مـآزقـها الأخـلاقـية والسـياسـية والاقـتصاديـة، 

وبـيانِ مـحاسـن هـذه الشـريـعة فـي وقـت يهـدف أعـداء الإنـسانـية إلـى عَـرْضِـها بـشكلٍ 

مُشوَّهٍ ممَسُوخ، وتجُنِّد لذلك مؤسَّساتٍ إعلامية كبيرة، وهيئاتٍ سياسية كبرى. 

دار الحديث والسيرة النبوية: 

فـي هـذه الـظروف، وبـغية المـشاركـة فـي هـذه المـقاصـد الـكبرى تـنطلق الـيوم دار الحـديـث 

والسـيرة الـنبويـة فـي مجـمع الشـيخ أحـمد كـفتارو؛ حـيث تهـدف إلـى نشـر عـلوم 

الحـديـث رِوايـة ودِرايـة، وعَـرْضِ سـيرة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وشـخصيته عَـرْضـاً 

يُظهِرُ جوانب الإعجاز في شخصه وهديه صلى الله عليه وسلم. 

وذلـك مـن خـلال مجـموعـةٍ أعـمال مـوسـوعـية وتـخصصية، إضـافـةً إلـى أعـمال أُخـرى 

تبسـطُ الـعلومَ والمـعارف وتـنقلها إلـى عـامَّـة الـناس، كـما هـو الحـال فـي مِـثل هـذا الـكتاب 
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 .( ۱الذي بين أيدينا الآن(

ا يـتعلق بهـذه الأهــداف؛ مـنها  نَ كـثيرةً ممَـّ وَضـَعَ المجــلس الــعلمي لـلدار عـناويـ

إدارة الاقــتصاد،  ن تـتعلق بـالاقـتصاد الــنبوي، والإعــجاز الــنبوي فـي  عـناويـ

وتحــقيق أهـدافـه الــكبرى، ولمـَّا كـان الأســتاذ الـدكـتور "سـامـر قــنطقجي" مـِن أبـرز 

وا نـَتاجـا عـلميا  دَّمـ ذيـن قـ الـعامـلِين فـي مـيدان الاقــتصاد الإسـلامـي، ومـِن الـ

رَّاءِ عـملا يجـمع بـين الـفكر  لقُ أن يـُقدِّمَ لِــ را فـي هـذا المــيدان، رجـوتـُه  غـزيـ

نبويـة الـتي  الاقــتصادي والأحـاديـث الشـريـفة، فــيختارَ عـددا مـن الأحـاديـث الـ

ة  عامَـّ ةُ الـ رؤيـ بَ الاقــتصادي مـن حـيث الكسـبُ والإنــفاق، والـ تـُعالـِج الجـانـ

هِ فـي  مَّ يـُقدِّم تــعليقا مـُوجـَزا يســتمدُّه فـي خـُلاصـَة مـا لـَدَيـ لأمـوال والإدارة، ثـ لـ

زا  ركَـّ ا مـ هـذا المــيدان، فـاسـتجابَ لـذلـك مــشكورا، وأضـاف إلـى ذلـك عـُنوانـ

لـفكرة الأحـاديـث والــتعليقات الـتي اخـتارهـا؛ لِيخـرجَ الـعملُ بهـذا الـشكل 

) يحدد النظام الداخلي لدار الحديث والسيرة النبوية أهداف الدار بالعناوين التالية: � )١
1- نشر السنة الشريفة بين أبناء المجتمع من خلال مجالس الإقراء، والمحاضرات العلمية.

2- نشر علوم السنة دراية من خلال الدورات والمحاضرات التي تقوم بها الدار.
3- الـتعريـف بـالـقيم الـحضاريـة الـتي جـاءت بـها الـسنة الشـريـفة، والـسيرة الـنبويـة، وإعـادة تـرسـيخها 

في المجتمع بما يحقق النهضة المرجوة للأمة.
4- إبـراز الـشخصية الـنبويـة مـن خـلال الـدراسـات المـعمقة فـي سـيرتـه وشـمائـله بـما يظهـر كـمال وسـمو 

أخلاقه، وعظمة سلوكه، وبما يحقق رسوخ محبته في القلوب، والاقتداء به في السلوك.
5- نشر عدد من الدراسات التي تحقق الأهداف السابقة.

6- عقد مجالس للصلاة على النبي ص، وقراءة الشمائل المحمدية.
7- الـتعري0ف بـرجـال الحـديـث الشـريـف، والـسيرة الـنبويـة مـن آل بـيت الـنبي ص، وأصـحابـه الـكرام، 

وعلماء الأمة الذين حملوا أمانة تبليغ الرسالة.
8- تنظيم مسابقات دورية في حفظ وشرح وفهم السنة الشريفة والسيرة النبوية.

9- التعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية ذات الأهداف المشتركة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

www.kantakji.com � � من  ٨٩الصفحة  ٨ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

المــبدع المــفيد. 

أسـألُ اللهَ أن يـنفع بـه، وأن يـتقبَّل مِـنّا ومـنه، وأن يـجعل هـذا الـعمل بـاكـورةَ خـيرٍ كـثير 

ينطلق نُورُه مِن دار الحديث والسيرة النبوية في مجمع الشيخ أحمد كفتارو. 

والله مِن وراء القصد، وهو المرجوُّ الذي لا يخيب مَن أحسنَ الظنَّ به. 

دمشق الشام ۱۰/۳/۲۰۱٥م. 

أ. د. محمد شريف الصواف 

المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو 

 رئيس جامعة بلاد الشام - فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو
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 مقدمة المؤلّهِف
الحـمد لله ربّ الـعالمـين، والـصلاة والسّـلام عـلى سـيّدنـا محـمّدٍ سـيد الأوّلـين والآخـريـن، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فـما زال الـعالـم يـتخبّط بـين أنـظمةٍ اقـتصاديّـة عـديـدة؛ متّخِـذا التّجـرِبـةَ وسـيلةً لـلتّعلّم، 

ومـا فـَتِئَتْ هـذه الـنُّظم تـتساقـط الـواحـدة تِـلو الأُخـرى؛ وتـثبت الأيـام فشـلَها وعجـْزهـا 

عــن تحــقيق أهــدافــها المــعلنة، فهــي لــم تحــقّق لجــماهــيرهــا الــرّخــاء المــادّيّ المــوعــود، وإن 

فـعلت تـهاوى الجـانـب الاجـتماعـيّ والـرّوحـيّ لـديـهم؛ فـالـفقر منتشـر فـي أغـنى عـواصـم 

العالم وأغنى دولها، والانتحار مُسْتَشْرٍ بين كبار القوم وأغناهم.  

لــقد درســت - بحــمد الله - الاقــتصادَ الــتقليديّ لعشــرِ ســنواتٍ مُــذ بــدأت دراســتي 

لـــلاقـــتصاد فـــما شـــعرتُ بــحلاوة قـــطّ، ثـــمّ وبمــجهوداتٍ شــخصيةّ درســـت الاقــتصاد 

الإسلاميّ؛ فكان الدّرب كالنّحت فـي الصّخر، وقد قاربت فيه العشرين عاماً؛ وجدت 

فيه ما يُشبِع نهمي العلميّ، ويوافق سلوكي العمليّ، ويحقق طموحي العالميّ. 

وكـان مـن فـضل الله تـعالـى عـليّ أن ألـّفتُ وصـنّفت عـددا مـن المـــؤلـّفات فـي هـذا المجـال، 

وقـدَّمـتُ أبـحاثـا تـعدّ رائـدة فـي مـجالـها، تُظهـِرُ عـظمة هـذا الاقـتصاد، وقـدرتَـه عـلى 

إيـجاد الحـلول لـلمشكلات المسـتعصية، ومـؤخـراً أصـدرت كـتابـاً يُـعنى بـالاقـتصاد مـن 

نـصوص الـقرآن الـكريم؛ هـو نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية بجـزئـه الأول 

التفسـير التحـليلي، وحـالـياً أعـمل عـلى جـزئـه الـثانـي التفسـير المـوضـوعـي، راجـياً الله أن 

يُيسِّر إتمامه. 
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وبـينما أنـا مـشغول بـتحقيق هـذه المـهمة طـلبَ مـني أخـي وصـديـقي الـدكـتور الشـيخ 

محــمّد شــريــف الــصّواّف جــمعَ أربــعين حــديــثا فــي قــواعــد الاقــتصاد وشــؤونــه مــن 

أحـاديـث المـــصطفى صـلى الله عـليه وسـلم؛ لـتكون بـاكـورةَ الأبـحاث المـطبوعـة الـتي 

ســتصدر عــن دار الحــديــث والســيرة الــنبويــة، فسـُـررِْتُ بــالــفِكرة، وعُــدْتُ لمـِـا ألّــفت 

وصـنّفت؛ فجـمعت مـا اسـتشهدت بـه مـن الأحـاديـث الـنّبويّـة؛ وصـنّفتها تحـت عـناويـنَ 

اقـتصاديـة، وجـعلتُ اسـمَها: [[[ أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمّـة وإصـلاح 

البلاد ]]]. 

وبـعد أن ذكـرتُ تحـت كـل قـاعـدة اقـتصاديـة عـدداً مـن الأحـاديـث الـنبويـة الـتي تـؤيـدهـا، 

ذكرت خـلاصـة اقتصادية تشرح الـقاعـدةَ وتبيِّنُ أهميتَها، والإعجاز النبوي فـي الإشارة 

إليها؛ وذلك مـن خلال مـا تعلمته واستفدته مـن خلال مسيرتي العلميّة والعمليّة؛ فإن 

أصبتُ فمِن فضل الله تعالى، وإن أخطأت فمِن نفسي ومن الشيطان. 

إنّ المــتأمّـل والمـــتتبّع لـنهج المــصطفى صـلى الله عـليه وسـلم، سـيجد أنّـه أرسـى الـقواعـد 

وطــبّقها، ورسّــخ الــرّكــائــز ودعّــمها، ثــمّ اتـّـبعها الــنّاسُ مــن بــعده، جــيلا بــعد جــيل؛ 

فجمعتْ تلك القواعدُ والرّكائز بين المَدخِل المعياريّ والمدخِل التّجريبيّ.  

إنّ رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم لا يـنطق عـن الـهوى؛ لـذلـك نـعتقد أنّـها قـواعـدُ 

راسـخة وركـائـز راسـية تمـثّل مـعياراً يُـقاسُ عـليه، ونـبراسـاً يُـقتدى بـه، وقـد سـار عـليها 

المسـلمون خـاصّـة والـنّاس عـامّـة قـرونـا طـويـلة، ولـم يسجّـل الـتّاريـخُ فـيها أزمـات أصـابـت 

الــبلاد والــعباد، كــما يــحصل ويــتكرّر فــي الــقرنَــين المــاضــي والحــاضــر؛ لأنّ المــفاهــيم 

الاقـتصاديـة والمـالـية والـنقديـة الـتقليديـة قـد ضـيّعت الحـقوق وأتـلفِت الأمـوال وأخـذت 
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النّاس شرَّ مأخذ، فأهلكت الحرثَ والنّسل. 

لـذلـك كان لـِزامـاً على مَـن سيُسأل أمام الله تـعالـى - وأقصد نفْسي المقُصِّرة - عـن علِمه 

فـيما عـَمِلَ بـه، أن يـُوضِّـحَ لـلنّاس هـذه الـقواعـدَ والـرّكـائـز مـع الشـرح والتعليل؛ لـعل اللهَ 

يجعل لها أسباب الفهم، وأسباب العمل، ويكتب أجر ذلك في صحائفي يومَ ألقاه.  

 الفقير إلى الله تعالى: سامر مظهر قنطقجي
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القاعدة الأولى: 

مراقبة الله 
(النية) تضبط كلّ عمل وتردع صاحبها من الاحتيال 


والتحّايل

عـن أمـير المـؤمـنين عـمرَ بـن الخـطاب رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

قال:  

«إنمّـا الأعـمال بـالـنّيات، وإنمـّا لـكلّ امـرئ مـا نـوى، فـمن كـانـت هجـرتـه إلـى الله 

ورسـولـه، فهجـرتـه إلـى الله ورسـولـه، ومـن كـانـت هجـرتـه إلـى دنـيا يـصيبها، أو إلـى 

 .( ۱امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(

 * * *
إن مـن أعـظم مـا جـاءت بـه الشـرائـع الـسماويـة، ومـن أكـمل حـالات المـؤمـن الـتي عـليه أن 

يـسعى لـلوصـول إلـيها أن يـشعر بمـراقـبة الله لـه فـي كـل حـالـة مـن أحـوالـه، وأن يـصحح 

قــصده، ويهــذّب نــيته، فــيقصد فــي كــل أمــر مــن أمــور عــبادتــه، أو مــعامــلته، وبــيعه 

وشـرائـه عـملاً يـزيـده قُـربـاً إلـى الله تـعالـى، فـإذا كـان المـؤمـن فـي بـيعه وشـرائـه، وصـناعـته، 

يـقصد رضـى الله، ويـرجـو ثـوابـه، ويـراقـبه نـاظـراً إلـيه، فـلا شـك أن ذلـك سـيكون مـانـعا 

بـينه وبـين الـغش والاحـتيال، وسـيكون حـافـزاً لـلإتـقان فـيعود ذلـك عـلى عـمله، وعـلى 

 الأمة كلها خيراً وبركة، ورزقاً ورفاهاً.

) الــبخاري، كــتاب بــدء الــوحــي، بــاب كــيف كــان بــدء الــوحــي إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم،  � )١
الحـديـث (1)، ومسـلم، كـتاب الإمـارة، بـاب قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: «إنـما الأعـمال بـالـنية» الحـديـث 

.(1907/155)
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القاعدة الثانية 

الإسلام ينظر لعلوم الإدارة والاقتصاد والتخّطيط 

الاستراتيجيّة نظرة رفيعة المقام

عـن عـبد الله بـن سـرجـس المـزنـي رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه 

قال: 

«الــسّمت الحــسن، والــتّؤدة، والاقــتصاد، جــزء مــن أربــعة وعشــريــن جــزءاً مــن 

 .( ۱النّبوّة»(

 * * *
إن الـتأنـي فـي إنجـاز الأعـمال هـو شـأن الإدارة بـوظـائـفها جـميعها، أمّـا الاقـتصاد فـهو عـلم 

إدارة الـثروة، أمّـا تحـديـد الأهـداف الحـسنة والـسعّي إلـى تحـقيقها فـلا يـتمّ إلاّ بـالتخـطيط 

الاســتراتــيجيّ، وفــي هــذا الحــديــث يــجعل الــنبي صــلى الله عــليه وســلم هــذه الــعلوم 

 ٤-٥٪ من صفات النّبوّة وهذا إعجاز وتشريف لهذه العلوم.

) الـــترمـــذي، كـــتاب الـــبر والـــصلة، بـــاب مـــا جـــاء فـــي الـــتأنـــي والعجـــلة، رقـــم (2010)، وقـــال: حـــديـــث  � )١
حسن غريب. 
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القاعدة الثّالثة: 

إقامة العدل، ومنع الظلم،  

من أهمّ ما ينشط الاقتصاد، ويحفز الانتاج

عـن عـائـشة أن قُـريـشاً أهـمَّهم شـأنُ المـرأة المخـزومـية الـتي سـَرَقَـتْ، فـقالـوا: ومـن يُـكلِّم 

فـيها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؟ فـقالـوا: ومـن يـجترئ عـليه إلا أسـامـةُ بـن زيـدٍ 

حِـبُّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـكلَّمه أسـامـة، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسلم:  

«أتـشفع فـي حـدٍّ مـن حـدود الله؟!، ثـم قـام فـاخـتطب، ثـم قـال: إنمـا أهـلك الـذيـن 

قـبلكم أنـهم كـانـوا إذا سـرق فـيهم الشـريـف تـركـوه، وإذا سـرق فـيهم الـضعيف 

 .( ۱أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه:  

«عـن رسـول الله عـن الله تـبارك وتـعالـى: أنّـه قـال: يـا عـبادي إنـّي حَـرّمْـتُ الـظّلمَ عـلى 

 .( ۲نفسي وجعلته بينكم مُحرَّماً فلا تظالموا»(

 * * *
إنّ أيّ عـلاقـة لا يسـتقيم فـيها الـعدل لـن تـدوم؛ فـعلاقـة الإنـسان مـع الـطبيعة يـجب أن 

تــكون مــبنيّة عــلى الــعدل، وعــلاقــة الــناس فــيما بــينهم يــجب أن تــقوم أيــضا عــلى 

) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، رقم (3288)، ومسلم، كتاب القسامة، رقم (1688). � )١
) رواه الإمـام مسـلم كـتاب الـبرّ والـصّلة والآداب، بـاب ثـواب المـؤمـن فـيما يـصيبه مـن مـرض أو حـزن  � )٢

أو نحو ذلك حتى الشّوكة يشاكها، رقم الحديث (2577).
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العدل، وكذلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الشريك وشركائه.  

وتحـقيق الـعدل مـوجـود فـي كـل مـا شـرعـه الله مـن أحـكام؛ لـذلـك كـانـت الـعقوبـات مـبنية 

عـلى المـساواة بـين الـناس، وكـان مـن مـقاصـده ردع الـناس عـن الاعـتداء عـلى الأنـفس 

والأموال والأعراض. ومن ذلك أيضاً أن: 

الزكاة تحقق العدالة بين الأغنياء والفقراء على مستوى المجتمع،  -

نظام الإرث يحقق العدالة على مستوى الأسرة،  -

لا بدّ للشّركاء لهم من تحمّل نتائج شراكتهم معا بشكل عادل،  -

نـظام الـكفالـة يـحقق الـعدل بـين الأبـويـن وأبـناءهـم فـي الـصّغر ويـتبادلـون الأدوار -

عندما يكبرون. 

يـتعاضـد بـيت المـال، ومـؤسـّسة الـوقـف، ومـؤسّـسة الـزكّـاة، والـصدقـات مـعا؛ لمـواجـهة -

 صعوبات الحياة، وتحقيق الحدّ الأدنى للكرامة الإنسانيّة للناس.
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القاعدة الرّابعة: 

الاقتصاد يكون في المال،  

وهو أداة من أدوات زيادته وتكثيره

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .( ۱«ما عال مَن اقتصد»(

وعـن عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم: 

«كــلوا واشــربــوا وتــصدّقــوا والــبسوا فــي غــير مــخيلةٍ ولا سـَـرفَ؛ إنّ اللهّ يــحبّ أن 

 .( ۲يرى أثر نعمته على عبده»(

وعـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

مرّ بسعد وهو يتوضّأ، فقال:  

«مـا هـذا السَّـرفُ يـا سـعدُ؟ قـال: أفـي الـوضـوء سـرفٌ! قـال: نـعم، وإن كـنتَ عـلى 

 .( ۳نهر جارٍ»(

 * * *
انـبرى الاقـتصاديـون وتـسابـقوا فـي الحـديـث عـن هـذا المـعنى فـي تـآلـيف هـذا الـعلم، 

) رواه الإمام أحمد في مسنده، رقم (17848)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/443):  � )١
(رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري وهو 

ضعيف).
) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث (6708)، والحاكم في المستدرك  � )٢

(4/135)، وصححه ووافقه الذهبي.
) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث (7065). � )٣
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وظـنّ الـبعض أنّ الإسـلام لـيس فـيه اقـتصاد؛ لـتعذرّ وجـود آيـة كـريمـة أو حـديـث شـريـف 

بــاســم الاقــتصاد؛ لــكنّ حــقيقة الأمــر أنّ الإســلام اهــتمّ بســيّد الاقــتصاد وهــو المــال؛ 

فالاقتصاد يكون بالمال وبإدارته برشد. 

وقــد نهــى الإســلام عــن السـّـرف والــتبذيــر؛ لأنّ مــؤدّاهــما التضخّــم، ونهــى أيــضا عــن 

الـتقتير؛ لأنّ مـؤداّه الانـكماش، فـكان الـقول لـسعد صـلى الله عـليه وسـلم: «نـعم، وإن 

كــنت عــلى نهــر جــارٍ»؛ أي حــتّى لــو كــانــت المــوارد الاقــتصاديـّـة مــتاحــة؛ فــالاقــتصاد 

 (ترشيد الإنفاق) حال المــسلم وديدنه.
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القاعدة الخامسة: 

إحياء الأرض الموات  

هو استصلاح لها ومحافظة على الموارد

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .( ۱«من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حقّ»(

عـن جـابـر بـن عـبد الله: كـانـوا يـزرعـونـها بـالـثّلث والـرّبـع والـنّصف، فـقال الـنبي صـلى الله 

عليه وسلم:  

 .( ۲«من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه»(

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .( ۳«من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحقّ»(

 * * *
يـنشغل الـعالـم فـي مـؤتمـراتـه كـمؤتمـر الأرض وغـيره بمـحاربـة التصحّـر، أمّـا الإسـلام فـقد 

تـنبّه قـبل أكـثر مـن ۱٤۰۰ عـام لأهـمية هـذا المـورد وضـرورة اسـتثماره، وعـدم هجـره؛ 

فأمر بإحياء الأرض وزراعتها وعمارتها. 

ورغـّب بـذلـك مـن خـلال صـور كـثيرة، مـنها أن يُـعِيرَ الإنـسانُ أرضَـه الـتي لا يسـتطيع 

زراعتها لأخيه حتى يزرعها ولا تبقى معطَّلة. 

) رواه أبـو داود، كـتاب الخـراج والإمـارة والـفيء، بـاب فـي إحـياء المـوات، رقـم (3073)، والـترمـذي،  � )١
كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات (1387)، وله شواهد في الصحيح.

) رواه الــــبخاري كــــتاب: المــــزارعــــة، بــــاب: مــــا كــــان أصــــحاب الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم يــــواســــي  � )٢
بعضهم بعضا في الزرّاعة والثمّرة، رقم: 2215.

) رواه البخاري كتاب: المزارعة، باب: من أحيا أرضا مواتا، رقم (2210). � )٣
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وأعـطى الأفـضلية والأحـقية فـي الانـتفاع بـالأرض لمـن سـبق وقـام بـحيازتـها وأحـياهـا إن 

لم تكن ملكا لأحد. 

ويــكافــئ إحــياء الأرض المــوات مــا عُــرف حــديــثاً بــنظام BOT حــيث يــقوم المســتفيد 

بـالـبناء ثـم الـتشغيل ثـم إعـادة الأصـل، ويسـدد المسـتفيد خـلال فـترة الاسـتثمار مـقابـلاً 

 يدفعه لصاحب الأصل، وكذلك هو حال إحياء الأرض الموات.
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القاعدة السّادسة: 

منع الضرر والإضرار  

هو أصل فقه المعاملات حاضنة الاقتصاد

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنّ رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم: 

 .( ۱«قضى أن لا ضرر ولا ضرار»(

 * * *
يُـعتبرَ هـذا الحـديـث الشـريـف أسـاسَ فـقه المــعامـلات الـذي هـو حـاضـنة الاقـتصاد؛ فـلا 

يحقّ لأحد أن يُؤذي أو يُضرّ بأحد ولا حتى بنفسه. 

والموارد الاقتصادية نافعة يجب عدم تعطيلها؛ والإضرار بها. 

لذلك حجر على متلف المال ومضيّعه؛ لأنّه سفيه تصرّف.  

وجـاءت الـدعـوة فـي أحـاديـث لـتشغيل أمـوال الـيتامـى؛ حـتى لا تـأكـلها الـزكـاة ومـنعاً مـن 

تعطيلها عن الحياة العامّة. 

لـذلـك لا يـكفي لمـن مـلك المـال أن يخـرج زكـاة مـا اكـتنزه إذا كـانـت الأمّـة فـي ضـائـقة 

 سيولة؛ بل عليه إبقاء المال ضمن الدورة النقدية للاقتصاد. 

) رواه ابــن مــاجــه، كــتاب الأحــكام، بــاب مــن بــنى فــي حــقّه مــا يــضرّ بــجاره، رقــم (2331)، وحــسنه  � )١
الإمام النووي في الأربعين.
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القاعدة السّابعة: 

الفساد مصدره سوء الإدارة، والناس جميعهم ملزمون 

بالنهّي عن سوء الإدارة كما أنّهم مأمورون بالأمر بالمعروف

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم: 

«مـن رأى مـنكرا فـليغيّره بـيده فـإن لـم يسـتطع فـبلسانـه، فـإن لـم يسـتطع فـبقلبه، 

 .( ۱وذلك أضعف الإيمان»(

عـن رجـل مـن خـثعم رضـي الله عـنه قـال: أتـيت الـنبيَّ صـلّى الله عـليه وسـلم وهـو فـي 

نَـفَرٍ مـن أصـحابـه قـال: قـلت أنـت الـذي تـزعـم أنـك رسـول الله؟ قـال: نـعم، قـال: قـلت: 

يـا رسـول الله أي الأعـمال أحـب إلـى الله؟، قـال: «إيمـان بـالله»، قـال: قـلت: يـا رسـول 

الله ثـم مـه؟، قـال: «ثـم صـلة الـرّحـم»، قـال: قـلت: يـا رسـول الله أي الأعـمال أبـغض 

إلـى الله؟، قـال: «الإشـراك بـالله»، قـال: قـلت: يـا رسـول الله ثـم مَـه؟، قـال: «ثـم قـطيعة 

الــرّحــم»، قــال: قــلت: يــا رســول الله ثــم مــه؟ قــال: «ثــم الأمــر بــالمــنكر والنّهــي عــن 

 .( ۲المعروف»(

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«الـغزو غـزوان؛ فـأمّـا مـن ابـتغى وجـهَ الله، وأطـاع الإمـام، وأنـفق الـكريمـة، ويـاسـرَ 

الشـريـك، واجـتنب الـفساد، فـإنّ نـومـه ونـبهه أجـر كـله، وأمـا مـن غـزا فخـراً وريـاء 

) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الحثّ على إكرام الجار والضّيف، رقم(49). � )١
) رواه أبو يعلى في مسنده، رقم(6839)، قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب  � )٢

(3/227): رواه أبو يعلى بإسناد جيد.
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 .( ۱وسمعة وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنّه لم يرجع بالكفاف»(

الإفـساد فـي الأرض نـقيض عـمارتـها بـالخـير، ولا بـدّ مـن وقـف المـفسـد بـتنبيهه بـالـقول 

وبــالــفعل وأقــلّها إنــكار فــعله بــالــقلب - فــالــقلب مـَـلكٌ والجــوارح جــنوده -؛ كــي 

لا يصبح الجميع مفسدين نهاية الأمر. 

والـفساد مـصدره سـوء الإدارة وعـدم الـرّشـد؛ لـذلـك وجـبت مـعالجـته قـبل أن يسـتفحل 

فـيصبح داء مسـتشريـاً لـه مـناصـروه ومـؤيـّدوه - أتـباع كـلّ نـاعـق -؛ فـتؤول الحـياة إلـى مـا 

 لا يُحمد عُقباه.

) رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، رقم (2515)،  � )١
والحاكم في المستدرك (2/85)، وصححه ووافقه الذهبي.
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القاعدة الثامنة: 

المسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الجميع فرادى 

وجماعات

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

 .( ۱«من حمل علينا السّلاح فليس منّا، ومن غشّنا فليس منّا»(

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«مـثل المـؤمـنين فـي تـوادّهـم وتـراحـمهم وتـعاطـفهم مـثل الجسـد الـواحـد إذا اشـتكى 

 .( ۲منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»(

عـن أبـي خـداش قـال: كـنا فـي غـزاة فـنزل الـناس مـنزلا فـقطعوا الـطريـق ومـدّوا الحـبال 

عـلى الـكلأ فـلما رأى مـا صـنعوا قـال: سـبحان الله لـقد غـزوتُ مـع الـنبي صـلى الله عـليه 

وســـلم غـــزواتٍ فـــسمعته يـــقول: «الـــنّاس شـــركـــاء فـــي ثـــلاث: فـــي المـــاء والـــكلأ 

 .( ۳والنّار»(

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«مَــثلُ الــقائــم عــلى حــدود اللهّ والــواقــع فــيها كــمَثل قــومٍ اســتهموا عــلى ســفينة، 

)رواه الإمام مسلم كتاب الإيمان باب قول النبي صمن غشّنا فليس مناّ، رقم(101). � )١
)رواه الــــبخاري كــــتاب الأدب، بــــاب رحــــمة الــــناس والــــبهائــــم، رقــــم 5665. وفــــي روايــــة مســــلم: تــــرى  � )٢
المـؤمـنين فـي تـراحـمهم وتـوادّهـم وتـعاطـفهم كـمثل الجسـد إذا اشـتكى عـضوا تـداعـى لـه سـائـر جسـده 
بـــــــالسّهـــــــر والحـــــــمّى. رواه مســـــــلم كـــــــتاب الـــــــبر والـــــــصلة والآداب، بـــــــاب تـــــــراحـــــــم المـــــــؤمـــــــنين وتـــــــعاطـــــــفهم 

وتعاضدهم، رقم 2568.
) مسند الحارث، رقم الحديث: (449)، وأصله في مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي خداش  � )٣

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر سبب الورود، قال الحافظ ابن حجر 
في بلوغ المرام رقم (924): (رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات).
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فـأصـاب بـعضهم أعـلاهـا وبـعضهم أسـفلها، فـكان الـّذيـن فـي أسـفلها إذا اسـتقوا 

مـن المـاء مـرّوا عـلى مـن فـوقـهم فـقالـوا: لـو أنّـا خـرقـنا فـي نـصيبنا خَـرْقـا ولـم نـؤذِ مَـن 

فــوقـَـنا؛ فــإن يــتركــوهــم ومــا أرادوا هــلكوا جــميعاً، وإن أخــذوا عــلى أيــديــهم نجُــوا 

 .( ۱ونجَوا جميعا»(

 * * *
يـعيش الـناس عـلى تـبايـن مـِللهم ونحـلهم، واخـتلاف ألـسنتهم وألـوانـهم عـلى هـذه 

الأرض مـعا؛ فيشـتركـون فـي المـوارد الاقـتصاديـة الأسـاسـية، ولـيس لأحـد أن يـتصرّف 

بـتهوّر فـيقضي عـلى غـيره ويهـلكه، ويشـترك الجـميع كـذلـك بهـذه المـسؤولـية، والمسـلم 

الحقّ أكثر التزاما؛ فليس له أن يغشّ أحدا.  

إنّ المـؤمـنين جسـد واحـد يسهـر جـميعُه إن اشـتكى مـنه عـضو، وهـذه حـال المـؤمـن الـذي 

ليس له أن يزعم ويدّعي عدم الاهتمام بغيره. 

والإســلام يــقرر أن الــناس جــميعا شــركــاء فــي المــوارد المــبذولــة فــي الــطبيعة كــالمــاء، 

 والنفط، والثروات الأُخرى وعليهم أن يُحسِنُوا استثمارها، وإدارتها.

) رواه البخاري كتاب: الشركة، باب: هل يقرع في القسم والاستهام فيه، رقم (2361). � )١
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القاعدة التاسعة: 

المال له حُرمَتهُ  

فلا يؤخذ من صاحبه إلاّ بحقّ أو عن طيب قلب

عـن عـبد الله بـن عـباس بـأنّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـطب الـناس فـي حـجّة 

الوداع فقال: 

 .( ۱«لا يحلّ لامرئ من مال أخيه إلاّ ما أعطاه عن طيب نفس»(

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«لا تحـاسـدوا ولا تـناجـشوا ولا تـباغـضوا ولا تـدابـروا ولا يـبع بـعضكم عـلى بـيع 

بــعض وكــونــوا عــباد اللهّ إخــوانــا، المســلم أخــو المســلم لا يــظلمه ولا يخــذلــه ولا 

يـحقره، الـتّقوى هـا هـنا - ويشـير إلـى صـدره ثـلاث مـرّاتٍ - بِحَسْـبِ امـرئٍ مـن 

الشّـــرّ أن يـــحقر أخـــاه المســـلمَ، كـــلُّ المســـلِم عـــلى المســـلم حـــرام؛ دمـــه ومـــالـــه 

 .( ۲وعِرضه»(

 * * *
المـال عـصب الحـياة وبـه تـقوم، ومـال الإنـسان الـذي اكتسـبه مـن حـلال هـو مِـلك لـه، لا 

يمـنع مـن تـصرفـه فـيه؛ إلاّ أن يـكون سـفيهاً أو مـجنونـاً، ولا يـؤخـذ مـنه شـيء دون رضـاه، 

 وتحقيق الرّضى في مجالس العقود شرط لازم، وبغيره يبطل العقدُ ويفسد.

) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم، رقم (318). � )١
) رواه مســلم كــتاب الــبر والــصلة والآداب، بــاب تحــريــم ظــلم المســلم وخــذلــه واحــتقاره ودمــه وعــرضــه  � )٢

وماله، رقم(2564).
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة العاشرة: 

الدولة راعية للجميع،  

وليست حارسة لمصالح فئة ولا متدخّلة تلغي روح المبادرة

عــن عــبد اللهِ بــن عـُـمَرَ رضــي الله عــنهُما بــأنــه ســمع رســولَ الله صــلى الله عــليه وســلم 

يقول:  

«كـلّكم راع ومـسؤول عـن رعـيّته، فـالإمـام راع وهـو مـسؤول عـن رعـيّته، والـرّجـل 

فـي أهـله راع وهـو مـسؤول عـن رعـيتّه، والمـرأة فـي بـيت زوجـها راعـية ومـسؤولـة عـن 

رعــيّتها، والخــادم فــي مــال ســيده راع وهــو مــسؤول عــن رعــيّته». قــال: فــسمعت 

هـؤلاء مـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأحسـب الـنبيَّ صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

(والــرجّــلُ فــي مــال أبــيه راع وهــو مــسؤول عــن رعــيته؛ فــكُلُّكُم راعٍ، وكـُـلُّكُم 

 .( ۱مسؤولٌ عن رعيته)(

إنّ دور الــدولــةّ لــيس أن تــكون حــارســاً لــقواعــد الــلّعبة الاقــتصاديــة، ولــيس دورهــا 

الـتدخـّل كـلاعـب أسـاس؛ فـطغيان الـتاجـر وفـساده يـقابـله طـغيان المــــوظّـف والـعامـل 

وفـساده. والأصـل أن تـكون الـدولـة راعـية لمـصالـح الجـميع؛ فـيتدخّـل ولـيّ أمـرهـا - إن 

اســتدعــى الأمــر ذلــك - مـَـنعاً لأيِّ شَــططٍ؛ لــيراقــب الأســواق وأحــوالــها ويــترك الــناس 

أحــراراً فــي أعــمالــهم وأشــغالــهم مــا دامــوا لا يــغشّون ولا يــشوّهــون ظــروف الــعرض 

 والطّلب، ولا يتلاعبون بِعُروضِ التبادل.

) رواه الـــبخاري كـــتاب: كـــتاب الاســـتقراض وأداء الـــدّيـــون والحجـــر والـــتفّليس، بـــاب الـــعبد راع فـــي  � )١
مال سيدّه ولا يعمل إلا بإذنه، رقم: 2278.
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الحادية عشر: 

الإنفاق العامّ يولّد النمّوّ  

ويحركّ الأسواق بأضعاف حجمه

عـن عـائـشةَ رضـي الله عـنها أنـّهم ذبـحُوا شـاةً فـقال الـنّبيّ صـلى الله عـليه وسـلم: «مـا 

 .( ۱بقيَ منها؟ قلت: ما بقي منها إلاّ كَتِفُها. قال: «بَقِيَ كلُّها غير كتفها»(

إنّـها الـتربـية الاقـتصاديـة ممّـن أحـسن تـربـية البشـريـة فـي أحـوالـها كـلّها؛ فـعائـشة رضـي الله 

عـنها وزّعـت أغـلبَ الـذبـيحة لـلفقراء واصِـفةً مـا تمّ حـقيقة؛ حـيث لـم يـتبقّ مـن الـشاة 

المذبوحة إلاّ كتفها.  

وسرعان ما صحّحَ صلى الله عليه وسلم مفهومَ الإنفاق العامّ قائلاً: 

(بــل بــقيت كــلهّا) أيّ: بــقي مــا وزعّ عــلى الــفقراء؛ لأنّ أجــره وأثــره فــي الــسّوق لا 

يـفنى، فـما وزّع عـلى الـفقراء يـحسّن دخـولـهم ويـرفـعها، ويـوجّـهون مـا كـان سـيخصّص 

له إلى مصادر أُخرى؛ فيُحرِّكُون الدورةَ الاقتصادية؛ وهذا هو مضاعف الاستثمار.  

إنّ المـيل الحـدِّيّ لـلاسـتهلاك لهـذه الـفئة هـو الـواحـد؛ أيّ أنّـهم يـنفقون كـلّ مـا يـأتـيهم 

وهــذا مــا يحــركّ الــسوّق دون تــوقّــف، أمّــا مــا تــرك لــلاســتهلاك الــشّخصيّ فــمصيره 

 الاستهلاك النهائيّ.

) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، الباب رقم (33) الحديث رقم (2470)، وقال: هذا حديث  � )١
صحيح.
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الثانية عشر: 

حدود المال العامّ وفيصله، وبيت المال مقامه مقام وزارة 

الخزانة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  

 .( ۱«لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمرتشي في الحُكْم»(

وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صقال:  

 .( ۲«لعن اللهُ الرّاشيَ، والمرتشي، والرّائشَ الذي يمشي بينهما»(

عــن أبــي حــميد الــساعــدي رضــي الله عــنه قــال: اســتعمل رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم رجـلا عـلى صـدقـات بـني سـليم، يـدعـى ابـن الـلّتبيةّ، فـلمّا جـاء حـاسـبَه، قـال: 

هذا مالكم وهذا هديّة.  

فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: «فهـلاّ جـلستَ فـي بـيت أبـيك وأمّـك حـتّى 

تأتيك هديّتُكَ إنْ كنتَ صادقا».  

ثمّ خطبنا، فحمد اللهَ وأثنى عليه، ثمّ قال:  

«أمـّا بـعدُ، فـإنـّي أسـتعمل الـرّجـلَ مـنكم عـلى الـعمل ممِّـا ولانّـي الله، فـيأتـي فـيقول: 

هـذا مـالـكُم وهـذا هـديـّة أهـديـت لـي، أفـلا جـلس فـي بـيت أبـيه وأمـّه حـتّى تـأتـيه 

هـديـته، والله لا يـأخـذ أحـد مـنكم شـيئاً بـغير حـقّه إلاّ لـقي الله يحـمله يـوم الـقيامـة، 

) رواه الترمذي كتاب الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم (1336)،  � )١
وقال: حديث حسن صحيح.

) رواه الحاكم في مستدركه (7068). � )٢
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

فـلأعـرفـنّ أحـداً مـنكم لـقي الله يحـمل بـعيراً لـه رغـاء، أو بـقرة لـها خـوار، أو شـاة 

تيعَر».  

ثـمّ رفـع يـده حـتّى رُئِـيَ بـياضُ إبـطِه، يـقول: «الـلهمّ هـل بـلّغت». بـصر عـيني وسـمع 

 .( ۱أذني(

وعـن مـعاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه قـال: بـعثني رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـلمّا 

سرت أرسل في أثري فرددت فقال: 

«أتـدري لـم بـعثتُ إلـيك؟ لا تـصيبنّ شـيئاً بـغير إذنـي فـإنـّه غـلول (ومَـن يـَغلُل يـأت 

 .( ۲بما غلَّ يوم القيامة) هذا دعوتك فامضِ لِعَمَلِكَ»(

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .( ۳«لا تغلُّوا؛ فإنّ الغلول نار وعار على أصحابه في الدّنيا والآخرة»(

وعــن عــبد الــرحــمن بــن أبــي لــيلى رضــي الله عــنه قــال: ســمعت عــليّا رضــي الله عــنه 

يقول:  

«ولاّني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعتُه موَاضعَِه حياةَ رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وحـياة أبـي بـكر، وحـياة عـمرَ فـأتـي بمـال فـدعـانـي فـقال: خـذه 

فـقلت: لا أريـده قـال: خـذه فـأنـتم أحـقّ بـه قـلت: قـد اسـتغنينا عـنه فـجعله فـي بـيت 

) رواه الــبخاري كــتاب: الــحيل، بــاب: احــتيال الــعامــل ليهــدى لــه، رقــم (6578)، ورواه مســلم كــتاب  � )١
الأمارة، باب: تحريم هدايا العمال: (1832).

) رواه الترمذي، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في هدايا الأمراء، رقم (1335)، وقال: حديث  � )٢
غريب، ونقل ابن كثير في تفسيره (2/153) عن الترمذي أنه قال: (حديث حسن غريب).

) رواه الإمام أحمد في مسنده، (22751)، وحسنه ابن كثير في تفسيره (4/61). � )٣
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

 .( ۱المال»(

المـال الـعامّ مـكانـه بـيت المـال أو وزارة الخـزانـة؛ فـمن عـمل فـي الـقطاع الـعامّ فـلا يهـدى 

إليه، وضابط ذلك أن يجلس في بيت أبيه وأمّه؛ فينظر أيهدى إليه؟  

أمّــا مــن غــلّ وســرق مــن المــال الــعامّ، مســتغلاّ مــنصبه ووظــيفته؛ فــعقابــه الــنّار مــن الله 

تعالى. 

ومـن ارتشـى لـيظلم الـناس، فـيأخـذ ممـّن اسـتحقّ لـيعطيه لمـن لا يسـتحقّ؛ فـعليه الـلعن 

 والطرد من رحمة الله عزّ وجلّ. 

) رواه أبو داود في سننه، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس  � )١
وسهم ذي القربى (2983).
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الثالثة عشر: 

اختيار العمّال وتوظيفهم أمانة  

وإلاّ انحرفت حال الأمّة وتدهورت

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۱«إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر السّاعة»(

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«مـــا مـــن عـــبد يســـترعـــيه الله رعـــيّةً، فـــلم يُحِـــطهْا بِـــنُصْحهِ، إلاّ لـــم يَجِـــدْ رائـــحةَ 

 .( ۲الجنّة»(

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«مـَن اسـتعمل رجـلا مـِن عـصابـة، وفـي تـلك الـعصابـة مَـن هـو أرضـى لله مـنه؛ فـقد 

 .( ۳خان اللهَ وخان رسولَه وخان المؤمنين»(

 * * *
مـن اسـتعمل عـلى عـمل مـن لـيس أهـلا لأداء ذلـك الـعمل عـلى الـوجـه الأحـسن مـن 

حــيث الأمــانــة، والــكفاءة، حــيث لا قــوّة، أو لا خــبرة لــديــه، أو لا أمــانــة عــنده، فــهو 

خائن لله ولرسوله وللمؤمنين. 

) رواه الـــبخاري، كـــتاب: الـــعلم، بـــاب: فـــضل الـــعلم، بـــاب: مـــن ســـئل عـــلما وهـــو مشـــتغل فـــي حـــديـــثه  � )١
فأتم الحديث ثم أجاب السائل (59).

) رواه البخاري، كتاب: الأحكام، باب: من استرعي رعية فلم ينصح، رقم (6731). � )٢
) رواه الحاكم في مستدركه، كتاب الأحكام، رقم (7023)، وصححه، وسكت عنه الذهبي، لكن  � )٣

ضعفه المنذري في الترغيب والترهيب (3/125).
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

ولا شـك أن حـسن الإدارة مـن أهـم أسـباب انـتعاش الاقـتصاد، وحـمايـة الـثروات مـن 

 الهدر والضياع، وتفعيل الطاقات.
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القاعدة الرّابعة عشر: 

ضمان حقوق العمّال 

يكون بسِداد أجورهم بمجردّ انتهائهم من العمل

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .( ۱«أعطوا الأجيرَ أجرَه قبل أن يجفّ عرقُه»(

 * * *
إنّ إعــطاء الأجــير أجــرهَ فــورَ انــتهائــه مــن الــعمل يــحقِّق هــدفــاً اجــتماعــيا؛ً مــن خــلال 

وصـول تـلك الأجـور لأصـحابـها فـي الـوقـت المـــناسـب؛ ممـّا يـساعـد فـي رضـائـهم وبسـط 

سريرتهم.  

 ويحققّ أيضا هدفا اقتصاديا بتحريك مضاعف الاستثمار في المجتمع. 

) رواه ابن ماجه، كتاب: الرهون، باب: أجر الأجراء، رقم (2443)، وقواه المنذري في الترغيب  � )١
والترهيب بمجموع طرقه.
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القاعدة الخامسة عشر: 


شروط وضوابط إقامة عدالة السّوق

عـن أبـي أسـيد الـساعـدي رضـي الله عـنه أنّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذهـب إلـى 

سوق النبيط فنظر إليه فقال: «ليس هذا لكم بِسُوقٍ».  

ثمّ ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: «ليس هذا لكم بِسُوقٍ».  

ثــمّ رجــع إلــى هــذا الــسّوق فــطاف فــيه ثــمّ قــال: «هــذا سُــوقــكُم؛ فــلا يُــنتقَصنّ، ولا 

 .( ۱يُضْرَبنّ عليه خَراجٌ»(

 * * *
يُظهِـر هـذا الحـديـثُ بُـعْدَ الـرؤيـة الاسـتراتـيجية عـند الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـي 

نــظرتــه إلــى الأُســس الــعَقَديــة والاقــتصاديــة والاجــتماعــية الــتي يــجب أن يــبنى عــليها 

المجـتمع؛ فـبَعدَ أن أسـّس صـلى الله عـليه وسـلم المسجـد مـع بـدايـة تـأسـيسه لـدولـته فـي 

المـديـنة المـنورة إيـذانـا بـحياةٍ عَـقَدِيـة واجـتماعـية تـخصّ المسـلمين، أنـشأ الـسّوقَ إيـذانـاً 

بحياة اقتصادية مستقلّة تميّزهم عن غيرهم. 

أمّا شروط إقامة هذه السوق فهي:  

- ألاّ يُنتقص بعرقلة انتقال السّلع والأشخاص والأموال. 

- وألاّ تـُـفرَض عــليه الــضرائــبُ؛ كــضرائــب الــدّخــل وضــرائــب المــبيعات TVA ومــا 

شـابـهها؛ ممّـا يـضيّق عـلى الـتبادل؛ فـيجعل الـناسَ صِـنفين ويـجعل الـكِفّة لـصنفٍ دون 

) رواه ابن ماجه كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، رقم (2233)، وضعفه البوصيري في  � )١
مصباح الزجاجة (3/27).

www.kantakji.com � � من  ٨٩الصفحة  ٣٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

الآخر. 

وذلـك لأن هـذه الـتضييقات تـطال الـضّعفاءَ عـادةً، ويتهـرّب مـنها الأقـويـاء، وهـذا لـيس 

 عدلا في توزيع الثروات، وإدارة الأموال مع تكافؤ الفُرص. 
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القاعدة السّادسة عشر: 

الإفصاح والشّفافيّة  

أساس رواج الأسواق وغيرُ ذلك يُسببّ ركودها

عن حكيم بن حِزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«الـبيّعان بـالخـيار مـا لـم يـتفرّقـا، أو قـال: حـتّى يـتفرّقـا، فـإن صَـدقـا وبـيّنا بُـورك لـهما 

 .( ۱في بيعهما، وإن كتما وكذّبا مُحِقَتْ بركةُ بيعهما»(

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .( ۲«التّاجر الصّدوق الأمين مع النّبيّين والصّدّيقين والشّهداء»(

 * * *
الـصّدق فـي الـبيع هـو الإفـصاح، أمّـا الـشّفافـيةّ فهـي مـزيـد مـن الإفـصاح، أو هـي الـتبيين 

والإيـضاح؛ فـإن صـدق أطـراف الـسّوق وبـيّنوا تـعامـلاتـهم بـشفافـية راجـت سـوقـهم، 

وأصـابـتها بـركـة مـن الله تـعالـى بـزيـادة الأربـاح واسـتمرارهـا؛ فـ (الـدّيـن الـنصّيحة)، كـما 

ورد في الحديث الصحيح. 

وإن كتما وكذبا ركدت السّوق؛ لانصراف الناس عنها. 

أمّـا تـتمّة الإعـجاز فـي الحـديـث فـفي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (فـإن صـدقـا وبـيّنا)، 

ثـمّ فـي قـولـه: (فـإن كـتما وكـذبـا)؛ حـيث قـدّم وأخّـر فـي الـعبارات لـلدّلالـة عـلى اخـتفاء 

 الشفافيّة أوّلا، ثمّ اختفاء الإفصاح، وهذا ما لم يأت به أحد أبداً.

) البخاري، كتاب البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (1973). � )١
) الترمذي، أبواب البيوع، باب: ما جاء في التجار وتسمية النبي إياهم (1251)، وقال: حديث  � )٢

حسن.

www.kantakji.com � � من  ٨٩الصفحة  ٣٧ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة السّابعة عشر: 

منع الغرر الذي يضرّ بالناّس  

يؤدّي لقيام سوق عادلة دون تشويه

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:  

 .( ۱«نهى رسولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرر»(

قـال أيّـوب: وفسـّر يـحيى، بـيع الـغرر، قـال: إنّ مـن الـغرر ضـربـة الـغائـص، وبـيع الـغرر 

الـعبد الآبـق، وبـيع الـبعير الـشّارد، وبـيع الـغرر مـا فـي بـطون الأنـعام، وبـيع الـغرر تـراب 

المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  

 .( ۲«نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»(

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:  
 ( ۳«نهــى رســول اللهّ صــلى الله عــليه وســلم عــن بــيع المــضطرّيــن وعــن بــيع الــغرر»(

وفــي روايــة: «نهــى عــن بــيع المــضطرّيــن، وبــيع الــغرر، وعــن بــيع الــثّمرة قــبل أن 

 .( ٤تدرك»(

 * * *
الــغَررُ أو الجــهالــة المُـــفْضِية إلــى نــزاعٍ منهــيّ عــنها، وأشــكال الــغرر والجــهالــة كــثيرة 

) مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (1513). � )١

) مسلم، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (1513). � )٢
) مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم (937). � )٣

) مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم (937). � )٤
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وعـديـدة؛ فـالأصـل أن يـتبادل الـناس أمـوال بـعضهم بـعضا بـالـرضّـى والـصدق، لا بـالحـيلة 

 والتلاعب؛ فيستغلّ الناسُ غفلةَ بعض الناس وقلَّة خِبرتهم.
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القاعدة الثامنة عشر: 

الإسلام يدعو لإقامة الشراكات  

ولبناء الأعمال الجَماعيّة وإحيائها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«يـقول الله عـزّ وجـلّ أنـا ثـالـث الشّـريـكين مـا لـم يَـخُنْ أحـدُهـما صـاحـبه، فـإذا خـان؛ 

 .( ۱خَرَجْتُ من بينهما»(

 * * *
إنّ الأعـمال الـصغيرة مـهمّة؛ ولـكنّ الأعـمال الـكبيرة أكـثر أهـميّة؛ لمـا لـها مـن دور فـي 

بـناء الاقـتصاد وزيـادة مـتانـته، والأعـمال الاقـتصاديـة الـكبيرة تحـتاج فـي الأغـلبِ إلـى 

الشـراكـة بـين أصـحاب رؤوس الأمـوال؛ ولـذلـك كـان لا بـد مـن آداب وأخـلاق تـضمن 

استمرار الشراكة وتطورها، وأهمها الصدق وعدم الخيانة. 

وبـعض الشـركـاء يهـدمـون أعـمالـهم وشـراكـاتـهم بـدخـول الخـيانـة بـينهم، ومـن ذلـك 

خـيانـة الإدارات الـتنفيذيـة ومـجالـس الإدارات أمـانـاتـهم تجـاه مـن ولاّهـم الـقيام بـالأعـمال 

 وكالة عنهم، من أصحاب رؤوس الأموال والمساهمين في الشركات. 

) أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في الشركة، (3383)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. � )١
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القاعدة التاسعة عشر: 

التسعير سياسة اقتصاديّة،  

لا تستخدم إلاّ لمنع ضرر الاحتكار

عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: غـلا الـسّعر عـلى عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسلم، فقالوا: يا رسول الله! سعّر لنا. 

فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: «إنّ اللهَ هــو المــسعِّرُ، الــقابــض، الــباســط، 

الـرّازق، وإنـّي لأرجـو أن ألـقى ربـي ولـيس أحـد مـنكم يـطلبني بمَِـظلَمةٍ فـي دَمٍ ولا 

 .( ۱مال»(

 * * *
الـتسعيرُ قـد يُـجحِفُ بـِحقّ المـشـتري أو الـبائـع فـلا يـكون عـند مجـرد الـغلاء وارتـفاع 

الأسـعار، فـإذا كـان الـغلاء طـبيعيّاً فـلا يـجوز الـتسعير؛ لأنّ الأصـل تـرك الـناس أحـراراً 

في بيوعهم راضين بأعمالهم ما لم يكن فيها مخالفة لشرع الله عزّ وجلّ. 

الـتسعير هـو أداةٌ بِـيَدِ الحـاكـم أو مَـن عـيَّنه - كمُحتَسِـبٍ لِـلسُّوق - يسـتخدمـها كـأداة 

اقتصادية؛ فإن وقع الاحتكار سعّر، وإن اختفى الاحتكار ألغي التسعير.  

أمـّا إذا كـان المــحتكر سـفيها أو غَـشومـا ظَـلومـا، يَسـتغلُّ حـاجـاتِ الـناس، فـيتدخـل ولـيّ 

 الأمر؛ لحَِجْرِ سُلوكه، فيبيع ما احتكره بسعر السّوق، ثمّ يعطيه مالَه الذي يستحقّه.

) رواه أبـــــو داود، كـــــتاب الـــــبيوع، بـــــاب: مـــــا جـــــاء فـــــي الـــــتسعير، رقـــــم (3451)، والـــــترمـــــذي، أبـــــواب  � )١
الـــبيوع، بـــاب: مـــا جـــاء فـــي الـــتسعير، رقـــم (1361)، وابـــن مـــاجـــه، كـــتاب الـــتجارات، بـــاب مـــن كـــره أن 

يسعّر، رقم (2200)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
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القاعدة العشرون: 

منع الإسلام لمفسدات التبادل  

هو ضابط للسّياسة الاقتصادية

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

«لا تــلقّوا الــرُّكــبانَ، ولا يــبع بــعضكُم عــلى بــيع بــعض، ولا تــناجــشوا، ولا يــبع 

حـــاضـــر لِـــبادٍ، ولا تـــصرّوا الـــغنمَ، ومـــن ابـــتاعـــها فـــهو بـــخير الـــنظريـــن بـــعد أن 

 .( ۱يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر»(

 * * *
لـقد مـنعت شـريـعة الإسـلام كـل مفسـدات الـتبادل؛ لأنـّها تُـشوِّه ظـروفَـه؛ فـينشأ عـن 

ذلـك تـشوه فـي حـركـة المـال فـي الـسوق، ومـن ذلـك مـنع الاحـتكار والـغشّ والـتدلـيس 

والنّجش والكذب، والبيع على البيع والسَّوم على السّوم والسّرقة والرِّبا... الخ. 

فــالأصــل إيــجاد ظــروف سـُـوقـِـية عــادلــة؛ تــتحقق فــيها مــصالــح الأطــراف كــافّــةً عــلى 

 السّواء.

) البخاري، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم (2043). � )١
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القاعدة الواحدة والعشرون: 

منع الإسلام لمفسدات العرض  
(الإنتاج والتحويل الصناعيّ والنقل)  

هو ضابط للسّياسة الاقتصادية

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۱«إنّ الله حرّم الخمرَ وثمنَها، وحرّم الميتة وثمنها، وحرّم الخنزير وثمنه»(

 * * *
مـنعت شـريـعةُ الإسـلام كـلَّ مُفْسـداتِ الـعَرْض؛ِ فـلا خـمور، ولا خـنزيـر، ولا مـيتة؛ لأنّ 

فـــي ذلـــك هـــدرا وضـــياعـــاً لـــلموارد الاقـــتصاديـــة؛ فهـــذه تـــؤدي إلـــى إنـــقاص المـــوارد 

وهـلاكـها؛ فـالخـنزيـر يُفسِْـدُ طـعامَ الـناس ويـؤدي لمـرض أجـسادهـم، كـما تفُسـِد الخـمورُ 

عـقولـهم وتخـرجـهم عـن كـونـهم مـوارد بشـريـة مـنتجة، وهـذا يـقضي عـلى الـعَرْضِ أحـدِ 

 طَرَفَي التبادل والتي يجب المــحافظة عليها.

) أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة (3485). � )١
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القاعدة الثانية والعشرون: 

منع الإسلام لمفسدات الطلّب  
(التبذير والإسراف والتقتير)  


هو ضابط للسّياسة الاقتصادية

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۱«إن من السرَف أن تأكل كلَّ ما اشتهيت»(

وعــن ابــن عــباس رضــي الله عــنهما فــي قــولــه عــزّ وجــلّ: (ومــا أنــفقتم مــن شــيء فــهو 

 .( ۲يُخلِفُه وهو خير الرّازقين) [سبأ: ۳۹]. قال: (في غير إسرافٍ ولا تقتير)(

 * * *
مـنعت شـريـعة الإسـلام كـلّ مفسـدات الـطّلب، فـلا إسـراف ولا تـبذيـر؛ لأنّ مـنهما يـولـد 

التضخّـم. ولا تـقتير؛ لأنّ بـه تـصاب الـدورة الاقـتصاديـة بـالانـكماش، والسّـلوك الـفردي 

إذا صار سلوكا جَماعيّا اختلّ الاقتصاد الكلّيّ. 

والاقــتصاد يــعتمد عــلى نــظريــة نُــدرَةِ المــوارد ومحــدوديــتها؛ لــذلــك لا بــد مــن إدارةٍ 

 رشيدة لتلك الموارد حتى تكفي الناسَ، وتحقِّق مصالحهم.

) ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب: من الإسراف أن تأكل ما اشتهيت (3352)، وضعفه  � )١
البوصيري في مصباح الزجاجة (4/31).

) البخاري في كتاب الأدب المفرد، باب: السرف في المال (443). � )٢
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الثالثة والعشرون: 

منع الإسلام الضّرائب ليحدّ من الظلم والتضخّم  

وهذا ضابط للسّياسة المالية

عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال:  

«أنّ رســول اللهّ صــلى الله عــليه وســلم لمـّـا أمــر الــنّاسَ أن يــرجــموا الــغامــديّــةَ، أقــبل 

خـالـد بـن الـولـيد، فـرمَـى رأسـَها؛ فـتنضّح الـدّمُ عـلى خـالـد؛ٍ فسـبَّها، فـسمع رسـولُ 

اللهّ صــلى الله عــليه وســلم ســبَّه إيّــاهــا، فــقال: مهَــلاً يــا خــالــدُ لا تَسُــبَّها؛ فــو الــذي 

نفْسـي بـيده لـقد تـابـت تـوبـة لـو تـابـها صـاحـب مَـكْسٍ لَـغفُِرَ لـه فـأمـرَ بـها فَـصلُِّي 

 .( ۱عليها»(

 * * *
إنّ الـضّرائـبَ بـأشـكالـها كـافّـةً مفسـدةٌ لـلحياة الاقـتصاديـة؛ لأنـها تـرفـع الـتكالـيفَ، وتـزيـد 

الأسعار، وترفع معدّلات التضخّم. 

ومـــن مـــفاســـد الـــنظام الاقـــتصادي الـــعالمـــي الـــيوم اعـــتمادُه لـــلضرائـــب عـــلى الســـلع 

والعمليات الاقتصادية. 

أمّـا الـقول بـأنّـها لـتمويـل الـنفقات الـعامّـة؛ فهـذا غـير صـحيح أبـداً؛ لأنّ لـتلك الـنفقات 

مصادرَ أُخرى غير الضّرائب. 

إنّ تشـديـد الـعقوبـة عـلى آخـذِهـا ومـَن أعـان عـلى ذلـك واضـح فـي الحـديـث الشـريـف. 

) مسلم، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1695). � )١
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

أمّا اختلاف المصطلح والتسمية فلا يغيّر في حقيقة الأمر شيئاً. 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه؛ فإن للدولة وَوَليِّ الأمر أن يفرض شيئاً فـي أموال التجار، 

وأصـحاب رؤوس الأمـوال عـند الجـائـحة، وعـند فـراغ بـيت المـال؛ بشـرط أن يـكون ذلـك 

على الأغنياء فقط.  

وذلـــك اســـتنادا إلـــى قـــول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم: «فـــي المـــال حـــقّ ســـوى 

)وشـتّان شـتّان بـين هـذا وبـين الاسـتناد ابـتداءً إلـى فَـرْضِ الـضرائـب لـتمويـل  ۱الـزّكـاة»(

 بيت المال والخزينة العامّة.

) رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، رقم (660)، وضعّفه. � )١
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الرابعة والعشرون: 

منع الرّبا في الأسواق يحدّ من التضخّم 

وهذا ضابط للسّياسة النقدية

عـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما قـال: «لـعن رسـولُ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم 

 .( ۱آكلَ الرِّبا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هُمْ سواءٌ»(

وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: «خـطبَنا رسـولُ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم، 

فَـذَكَـرَ أمـرَ الـرّبـا وعظّمَ شـأنَـه، وقال: إنّ الـدّرهـم يصُيبه الـرّجُـلُ مـن الـرّبـا أعظمُ عـند 

الله فـي الخطيئة مـن سـتٍّ وثـلاثـينَ زنـيةً يَـزنِـيها الـرّجـُل، وإنّ أربـى الـرِّبـا عِـرْضُ الـرّجُـل 

 .( ۲المسلم»(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«اجتنبوا السّبعَ الموبقات»، قالوا: يا رسول الله، وما هنّ؟  

قـال: «الشـّركُ بـالله، والسّحـر، وقـتْل الـنفس الـتي حـرّمَ اللهُ إلاّ بـالحـقّ، وأكـلُ الـرّبـا، 

وأكــــلُ مــــال الــــيتيم، والــــتولّــــي يــــوم الــــزّحــــف، وقــــذفُ المحُــــصَناتِ المــــؤمــــنات 

 .( ۳الغافلات»(

 * * *

) مسلم، كتاب: المساقاة، باب: لعن أكل الربا ومؤكله (1598). � )١
) الطبراني في الأوسط (2703). � )٢

) مسـلم، كـتاب: الإيـمان، بـاب: بـيان الـكبائـر وأكـبرهـا (89)، والـبخاري، كـتاب الـوصـايـا، بـاب: قـول  � )٣
الله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء:10] (2615).
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

الـرّبـا أمـرهُ عـظيم، وإثـمه كـبير، وجـزاء فـاعـله سـواء أكـان (آكـلاً أم مـؤكـلاً أم شـاهـداً أم 

كـاتـباً لـه) هـو الجـزاءُ نـفْسه، وقـد عـدّه الـنبيُّ ضـمنَ الـكبائـر، وتـوعَّـد اللهُ عـزَّ وجـلَّ الحـربَ 

عـقوبـةً عـليه؛ قـال تـعالـى: (يـأيـها الـذيـن ءامـنوا اتـقوا الله وذروا مـا بـقى مـن الـربـا إن 

كــنتم مــؤمــنين فــإن لــم تــفعلوا فــأذنــوا بحــرب مــن الله ورســولــه وإن تــبتم فــلكم رءوس 

أموالكم لا تظلمون) [سورة البقرة، الآيات: ۲۷۸ - ۲۷۹]. 

لأن الــربــا يخــلّ بــالحــياة الاقــتصاديــة بــزيــادة التضخـّـم، ويخــلّ بــالــدورة الــنقديــة؛ لأنّــه 

اعتراف بنقصان قيمة النقد سنويّاً؛ فيزيد في التكاليف ويزيد من المخاطر أيضا. 

وتـوصّـل الاقـتصادي الأمـريـكي (فـريـدمـان) فـي بـدايـة الـثمانـينيات إلـى أنّ السّـلوك 

الـطائـش الـذي لـم يسـبق لـه مـثيلٌ لـلاقـتصاد الأمـريـكيّ يـساوي أسـعار الـفائـدة، وكـذلـك 

قال غيرُه. 

والأزمـة المـالـية الـعالمـيّة الأخـيرة ليسـت بـعيدةً عـن الأذهـان، وقـد كـان لـلرّبـا الـنصيب 

 الأكبر فيها.

www.kantakji.com � � من  ٨٩الصفحة  ٤٨ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الخامسة والعشرون: 

منع الإسلام التلاعب بالنقود  

وهذا ضابط للسّياسة النقدية

 .( ۱عن سعيد بن المسيّب، قال: "قطعُ الذهب والورِق من الفساد في الأرض"(

عن عبد الله بن عمرو المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 ( ۲«نهى أن تُكْسَرَ سكَّةُ المسلمين الجائزة بينهم؛ إلاّ مِن بأس»(

 * * *
أكد الإسلام دورَ النقود مهَما كان نوعها، وحيَّد دورَها في الاقتصاد؛ باعتبارها ليست 

سلعةَ تبادل، ووضعَ ضوابطَ بيعها صرفاً؛ سواء أكانت سلعية أمْ نقدية. ومنع النّاسَ من 

كسرها أو التلاعب بها؛ واعتبر ذلك من الفساد في الأرض. ويُـعتبَرُ إصـدارُ الـنقودِ دون 

تــغطية مــن الــفساد أيــضاً فــهو لا يــقلّ شــأنــاً عــن كســرِهــا وقــطعها؛ لأنّ ذلــك يــزيــد 

 التضخّم، ويجعل النّقود الّتي بين أيدي النّاس أرخصَ وأقلّ قيمةً.

) موطأ الإمام مالك، باب: ما جاء في بيع الورق بالورق والذهب بالذهب (2548). � )١
) أبو داود، كتاب البيوع، باب: كسر الدراهم (3449). � )٢
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القاعدة السّادسة والعشرون: 

حديث الأصناف السّتةّ يضبط الأموال الرّبوية؛  

حيث تشترك فيها حاجات الناس وبخاصّة الضّعفاء منهم

عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 

«الـذهّـب بـالـذهّـب، والـفضّة بـالـفضّة، والـبرُّ بـالـبُرّ، والـشعّير بـالـشّعير، والـتّمر 

بـالـتّمر، والمـلح بـالمـلح، مِـثلا بمِـثل، يـدا بِـيَدٍ؛ فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد أربـى. الآخـذُ 

  .( ۱والمعطي فيه سَواءٌ»(

 * * *
إنّ المــال فــي الإســلام لــه مــفهوم أوســع وأشــمل مــن مــفهوم الــنقد كــما فــي أدبــيَّات 

المـذاهـب الاقـتصاديـة الأُخـرى، وقـد ذكـر المـولـى عـزّ وجـلّ أشـكالا عـديـدة لأنـواع مـن 

الأمـوال والـشهوات يُـحبّها الإنـسانُ بـفِطرتـه؛ فـالـذهـب والـفضّة مَـهما بـلغا، والأنـعام 

والزروع جميعها، كلّ ذلك شكل من أشكال المال؛ قال تعالى: 

(زُيِّــنَ لــلنّاس حــبُّ الــشهوات مــن الــنساء والــبنين والــقناطــير المــقنطرة مــن الــذهــب 

والـفضة والخـيل المـسمومـة والأنـعام والحـرث ذلـك مـتاع الحـياة الـدنـيا والله عـنده، حـسن 

المآب) [سورة آل عمران، الآية ۱٤]. 

وقــد شــمل حــديــثُ الأصــناف السـّـتّة تــلك الأنــواعَ الــتي تــصلح أن تــكون نــقوداً؛ 

فـالـذهـب والـفضّة هـما أصـل الـنقود، والـبُرّ والـشعير هـي سِـلَعٌ رئيسـية لـلبلاد ذات الجـوّ 

المـاطـر، والـتمر هـو سـلعة رئـيسة لـلبلاد الصّحـراويـة، والمـلح هـو سـلعة رئـيسة لـلبلاد 

) مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (1584). � )١
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الشاطئية، وقد ضبطَ الحديث التبادلَ بشقّيه النقديّ والسّلعيّ أي المــقايضةَ. 

كــل ذلــك حــتى يــضمن تحــقيق اســتقرار الســلع الأســاســية، وتحــقيق مــصالــح الــفقراء 

وعامَّة الناس. 

وقـد قـاس الـفقهاءُ عـلى هـذه الأصـناف سِـلعا أُخـرى بـِعلَّةٍ الـوزن، أو الـقوت ممِّـا يُـحقِّق 

 المصلحةَ ذاتها.
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القاعدة السابعة والعشرون: 

لعيّ (أو  ل التعّامُلَ بالاقتصاد النقديّ بدلَ السِّ الإسلام يفُضِّ

المقايضة) بِوَصفِه أكثرَ عدالةً ولا بأس بكليهما

عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه أنّ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم اســتعمل 

رجلا على خيبرَ فجاءه بتمرٍ جَنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«أكــلُّ تمــر خــيبرَ هــكذا؟». قــال: لا والله يــا رســول الله، إنّــا لــنأخــذ الــصّاعَ مِــن هــذا 

بالصّاعَين، والصّاعَين بالثلاثة.  

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۱«لا تفعل، بِعِ الجَمْعَ بالدّراهم، ثم ابتع بالدّراهم جَنيبا»(

 * * *
إنّ الـتقييم بـإعـطاء السّـلعة قـيمة وثـمناً بـالـنقود لـلتبادل بـين أطـراف الـسّوق أكـثر عـدلا 

مـن الـتبادل السّـلعيّ؛ لمـِا قـد يـكتنف المـقايـضةَ مـن ظُـلم وحـَيفٍ لأحـد المـــتبادلـين، أو 

استغلال لحاجاته.  

وفــي هــذا الحــديــث دعــوةٌ لــلناس لــلانــتقال نــحو الاقــتصادّ الــنقديّ؛ لــتحقيق الــعدل 

 والاستقرار الاقتصادي.

) الـــــــبخاري، كـــــــتاب الـــــــبيوع، بـــــــاب: إذا أراد بـــــــيع تـــــــمر بـــــــتمر خـــــــير مـــــــنه (2089)، مســـــــلم، كـــــــتاب  � )١
المساقات، باب: الطعام مِثلا بمثل (1593).
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القاعدة الثامنة والعشرون: 


المحافظة على الأصول الإنتاجية ضرورة وواجب

عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أنّ رســول اللهّ صــلى الله عــليه وســلم أتــى رجــلا مــن 

الأنـصار، فـأخـذ الـشفّرةَ لـيذبـح لـرسـولِ اللهّ صـلى الله عـليه وسـلم، فـقال لـه رسـول اللهّ 

صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۱«إيّاك والحَلُوبَ»(

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:  

«وجـد الـنبيُّ صـلى الله عـليه وسـلم شـاةً مـيتة، أعـطيتها مـولاة لمَِـيمُونـةَ مـن الـصدقـة، 

قـال الـنبيّ صـلى الله عـليه وسـلم: هـلاّ انـتفعتم بِجـِلْدِهـا. قـالـوا: إنـها مـيتة؟ قـال: 

 .( ۲إنما حَرُمَ أكلُها»(

 * * *
مِـن حـقّ الـضّيف عـلى مُـضيفه أن يُـكرَمَ بمـا يـناسـبُ حـالـَه، ومِـن واجـب المُـضيف أن 

يَـبذلَ المـوجـودَ ولا يـتكلّفَ المـفقود؛ فـقد (نُهـينا عـن الـتكلّف) كـأن يـذبـحَ مُـضيفُه مـا 

هو متوفِّرٌ عِندَه من غنم أو غيره، أو ما شاكل ذلك حسب الظروف.  

وقـد أرشـد خـيرُ الخـلق جـميعِهم، ومـعلِّمُ الإنـسانـيةِ إلـى ملحـظٍ اقـتصادي مـُهمٍّ؛ ألاَ وهـو 

عـدمُ وَضـْعِ أصـل إنـتاجـيّ لـلاسـتهلاك الـنهائـيّ؛ بـل طـلبَ مـنه أن يـتركـه لـزيـادة الإنـتاج 

) ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب: النهي عن ذبح ذوات الدّرّ (3180)، وأصله في صحيح مسلم،  � )١
رقم (2038) مطَّولا.

) مسلم، كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (363). � )٢
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وتثميره كالشاة الحلوب. 

وكـذلـك أوصـى بـالانـتفاع بجـِلد الـشّاة المـيتة؛ لأنـّه أصـلٌ يُسـتخدَم كـأثـاثٍ ومـفروشـات، 

أو كـأصـلٍ يـساعـد فـي تـولـيد الـدّفء، وفـي تـرك الانـتفاع بـه - حـتى لـو كـان فـي الـشاة 

 الميتة - تَضْييعٌ لمَِصدرٍ من مصادر الانتفاع.
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القاعدة التاسعة والعشرون: 

  يجب الحدّ من الائتمان في الحياة الاقتصادية

للحدّ من المخاطر الائتمانية

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«مـَن أخـذ أمـوالَ الـنّاس يـريـد أداءهـا أدّى اللهُ عـنه، ومـَن أخـذ يـريـد إتـلافـها أتـلفه 

 .( ۱اللهُ»(

وعنه أيضا رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۲«مَطلُ الغنيّ ظُلمٌ؛ فإذا أتبعَ أحدكُم على مَليءٍ فَلْيَتْبَعْ»(

وعن عبدِ اللهِ بنِ جَعْفَرَ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۳«كان اللهُ مع الدّائن حتّى يقضي دَينه؛ ما لم يكن فيما يكره اللهُ»(

وعـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما قـال: تُـوفِّـي رجـل فغسَّـلناه وحـنطَّناه وكـفّنّاه 

ثم أتينا به رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: «أعليه دَين؟». 

قـالـوا: نـعم، ديـناران، فتخـلّفَ، فـقال رجـلٌ مـنّا يُـقال لـه أبـو قـتادةَ: يـا رسـولَ الله: هُـما 

عــليَّ، فــجعلَ رســولُ الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: «هـُـما عــليك، وفــي مــالــكِ، 

وحـقُّ الـرّجُـل عـليك، والمـيّت مِـنهما بـريء» فـقال: نـعم. فـصلّى عـليه، فـجعل رسـول 

) البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها (2257). � )١
) الــبخاري كــتاب: الــحوالات، بــاب: فــي الــحوالــة (2166)، ومســلم كــتاب: المــساقــاة، بــاب: تحــريــم  � )٢

مطل الغني وصحة الحوالة (1564).
) ابن ماجه، كتاب: الصدقات، باب: من أدان دينا وهو ينوي قضاءه (2409)، وصححه  � )٣

البوصيري في مصباح الزجاجة (3/63).
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الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول إذا لـقي أبـا قـتادة: «مـا صـنعت فـي الـدّيـناريـن؟» حـتّى 

كـــان آخـــر ذلـــك، قـــال: قـــد قـــضيتهما يـــا رســـول الله. قـــال: «الآن بـــردتْ عـــليه 

 .( ۱جِلده»(

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«أنـا أولـى بـكلّ مـؤمـن مـن نـفْسه؛ مَـن تـرك مـالا فـلأهـله، ومـن تـرك دَيـنا أو ضـياعـا 

 .( ۲فإليَّ وعليَّ»(

 * * *
إنّ ثـقافـة الـديـن تـكون بـتوجـيه المـديـن؛ لـئلا يسـتديـن إلاّ لـضرورة، وألاّ يـأخـذ أمـوال 

الـناس دون حـقّ وأن يـعيدهـا لأصـحابـها دون ممـاطـلة أو تـأخـير؛ خـاصّـة إن كـان مـليئاً، 

وتكون بتوجيه الدّائن ليتصف بخلق رفيع. 

وقـد شـددَّ الـنبيُّ صـلى الله عـليه وسـلم عـلى مَـن مـات وعـليه دَيـنٌ؛ فـكان يـرفـضُ صـلى 

الله عـليه وسـلم الـصّلاةَ عـلى جـنازةِ مَـدِيـنٍ حـتّى يَـكْفلهَ غـيرُه، وصـارت السـّياسـةُ فـيما 

بعدُ؛ بأنّ الدَّينَ يُعانُ عليه مِن بيتِ مال المــسلمين.  

ويـضاف لـذلـك أن الـدَّيـن يـُقضى مـن سـهم الـغارِمـين مـن الـزّكـاة؛ حـيث يشـترك المجـتمع 

المـدنـيّ فـي حـلِّ هـذه الـقضية، وحـتى لا تـضيعَ الحـقوق، ويمـتنع الـناس عـن فـعل الخـير؛ 

فـتتعطَّل المـصالـح. وكـلُّ ذلـك مـؤدّاه هـو خـفْض المخـاطـر الائـتمانـية فـي المجـتمع، وتـشجيعٌ 

 على حركة المال وتداوله.

)مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم (14536)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. � )١
) مسلم، كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (867). � )٢
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القاعدة الثلاثون: 

تفردّ الإسلام بِوضْعِ مفهومٍ اجتماعيّ للفقر والغِنى،  

بينما فشلتْ سائرُ الأنظمة عن إدراك ذلك فيما ذهبتْ إليه

عن أبي ذرٍّ الغِفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«يا أبا ذرّ، أترى كثرةَ المال هو الغِنى؟» قلت: نعم يا رسول الله.  

قال: «أفترى قِلّةَ المال هو الفقر؟» 

قلت: نعم يا رسول الله.  

 .( ۱قال: «إنمّا الغِنى غِنى القلب، والفقر فقر القلب»(

وعن عبد الله بن محصن رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«مَـن أصـبح مـنكم آمـنا فـي سِـربـه، مـعافـىً فـي جسـده، عِـندَه قـوتُ يـومـه؛ فـكأنمّـا 

 .( ۲حِيزتْ له الدُّنيا بِحذافِيرها»(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«أتدرونَ ما المُفْلِس؟» 

قالوا: المــفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.  

فـقال: «إنّ المُـفلِسَ مـِن أمـّتي يـأتـي يـومَ الـقيامـة بـصلاةٍ وصـيام وزكـاة، ويـأتـي قـد 

شَـتَمَ هـذا، وقـذف هـذا، وأكـل مـال هـذا، وسـفك دم هـذا، وضـرب هـذا. فـيُعطى 

حه. ) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الرقاق، حديث رقم (7999) وصحَّ � )١
) أبو داود، كتاب الزهد، باب: القناعة (4141) والترمذي، أبواب الزهد، باب: في التوكل على  � )٢

الله (2500)، وقال: حديث حسن غريب.
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هــذا مــن حــسناتــه، وهــذا مــن حــسناتــه؛ فــإنْ فـَـنِيَتْ حــسناتُــه، قــبل أن يــقضي مــا 

 .( ۱عليه، أُخِذَ مِن خطاياهم؛ فطُرِحَتٍ عليه. ثمّ طُرِحَ في النّار»(

 * * *
هذه أدبياتٌ فريدة في التاريخ البشريّ؛ فالغنيُّ غنيُّ القلب، والفقير فقير القلب. 

وحـدُّ الـكَفاف أن يـكون الإنـسان آمـِناً فـي بـيته عِـندَه قـوتُ يـومـه،(المــسكن، الـغذاء، 

الــكساء، الــدّواء، الــتّعلم)، ومــا بــعد ذلــك فــضلٌ، وبــذلــك يــتحققُّ الأمــنُ النفســيّ 

والاجتماعيّ. 

وبـناء عـليه؛ فـالمــفلس لـيس مَـن فـقد المـال - كـما تـراءى لـصحابـة رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم وهـم خـيرُ الخـَلْقِ بـعد الأنـبياء -؛ لأنـه قـادر مـرَّة أخُـرى عـلى أن يكتسـبه؛ 

بل المفلس مَن نَفِدَتْ حسناتُه أمام أفعالِه السّيئة التي آذى بها غيرَه.  

ثـم إنّ هـناك مكتسـباتٍ أُخـرى عـلى الـفرد والمجـتمع أن يُـقيمَها بـقيمتها الحـقيقيّة؛ كـأن 

يــكون الإنــسانُ آمِــناً فــي مــسكنه، ووطــنه، وأن يــكون مــعافــىً فــي الــبدن والــصحة، 

وعـنده حـاجـاتُ قـوتـِه الأسـاسـية، وهـذه قِـيَمٌ لـو فـهمتها مـجتمعاتُ الـترفِ والسـرف 

 اليوم لاستطاعتْ أن تُقدِّم للإنسانية وفْراً اقتصاديا كبيرا.

) مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم (2581). � )١
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القاعدة الواحدة والثلاثون: 


خُلُقُ السّماحة في التعّامل يدعو لإقامة العدل والإحسان

عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

 .( ۱«رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»(

وعن سويد بن قيسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .( ۲«زِنْ وأرْجِحْ»(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۳«أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنكَ، ولا تَخُنْ مَن خانكَ»(

 * * *
الـسمّاحـةُ والخُـلُق الإنـسانـيّ فـي الـتعامـُل يـجب أن يـتمتّع بـها أطـراف الـسُّوق كـافّـةً، 

وهُـمْ الـناس كُـلُّهم؛ مِـن بـائـعٍ ومشـترٍ، وقـاضـي دَيـن، ومُـقتضٍ. فـالـبائـع عـليه أن يـُرجـح 

كـفَّة مـيزانـه إحـسانـاً، وعـلى الـذي أؤتمـن أن يـؤدّي أمـانـته، وهـكذا دوالـيك؛ فـالمــجتمعُ 

مـجتمع واقـعيّ مـثالـيّ، والـسُّوق سـوق يـسودهـا الـتعامـُل الحـسنَ، والخُـلق الـعالـي الـرّفـيع، 

وليست السّوق مكاناً أو غابة يفترس فيه الناسُ بعضُهم بعضا. 

 والسماحة والإحسان ممَّا يعود على الحالة الاقتصادية سَعة وانفراجاً.

) البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم (2076). � )١
) أبــو داود، الــبيوت، فــي الــرجــحان فــي الــوزن والــوزن بــالأجــر (3336)، الــترمــذي، كــتاب: الــبيوع،  � )٢
بــاب: مــا جــاء فــي الــرجــحان فــي الــوزن (1353)، وابــن مــاجــه، كــتاب: الــتجارات، بــاب: الــرجــحان فــي 

الوزن (2220)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
) أبو داود، كتاب: البيوع، باب: الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3534)، والترمذي، كتاب  � )٣

البيوع، باب رقم (38) الحديث رقم (1264)، وقال: حديث حسن غريب.
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الثانية والثلاثون: 

الحرّية الاقتصادية منضبطة بأخلاق الإيمان  

وليست مصلحيّة (برغماتية) طاغية

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۱«لا يبع حاضرٌ لبادٍ، دَعوا النّاسَ يرزق اللهُ بعضَهم مِن بعض»(

وعـن حـكيم ابـن أبـي يـزيـدَ عـن أبـيه رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسلم: 

«دَعــوا الــنّاسَ يـُـصيبُ بــعضُهم مِــن بــعضٍ؛ فــإذا اســتنصحَ الــرّجــلُ أخــاه فــلينصحْ 

 .( ۲له»(

 * * *
إنّــها الحــريــة الاقــتصاديــة الحــقيقية بــجَوهــرهــا ومــضمونــها؛ حــيث يــنضبط الــنّاس 

بـالأخـلاق الحـسنة؛ فـيرزقـون مـن الـتبادل فـيما بـينهم دون تـشويـهٍ لـظروف الـتبادل؛ فـلا 

يـبعْ شـخصٌ يـعلم حـال الـسّوق لمـن جهـلها خشـيةَ أن يـغشّه أو يسـتغلّه؛ بـل عـلى رُوّادِ 

الـسوّق أن يـتناصـحوا، وأن يـنصح بـعضهم بـعضا؛ فـ (الـدِّيـن الـنّصيحةُ) كـما جـاء فـي 

الحديث. 

إنّ سـُوقـا هـذا شـكلها، وهـذه حـقيقتها لابـُدَّ وأن يـكون فـيها ولاء المشـتريـن خـالـصا 

لـلبائـعين فـيها؛ حـيث يسـتريـح الـناس، ويـأمـنون لـلتعامـل بـعضهم مـع بـعض؛ فيشـبعون 

) مسلم، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي (1522). � )١
) مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم (15455). � )٢
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

حـاجـاتـهم دون خـوفٍ أو هـلع، ولَـطالمَـا هـزَّ الهـلعُ الأسـواقَ وخـرَّبـها، ولا يـخفى هـذا 

على الناقد البصير. 

 فانعدامُ الثقة بالتاجر والسوق مِن أهمِّ ما يقضي على السِّمة التجارية.
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الثالثة والثلاثون: 

ترك المحرمّات فرض  

والمال الحرام ليس له قيمة معتبرة شرعا

عـن عـبد الله بـن عـباس رضـي الله عـنهُما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

«ثـمنُ الخـمر حـرامٌ، ومَهْـرُ الـبغيِّ حـرام، وثـمن الـكلب حـرام، والـكُوبَـةُ حـرام، وإنْ 

أتـاك صـاحـبُ الـكلب يـلتمِسُ ثـَمنَه فـامـلأ يـديـه تُـرابـا، والخـمرُ والمَيْسِـرُ حـرام، وكـلُّ 

 .( ۱مُسْكِرٍ حرام»(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«مَـن أدخـلَ فـرسـا بـين فـرسَـين وهـو لا يـأمـن أن يسـبق، فـليس بـقِمارٍ، ومَـن أدخـل 

 .( ۲فرسا بين فرسين وهو يأمنُ أن يسبق فهُو قِمارٌ»(

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«لا يـدخـل الجـنّة لحـمٌ نَـبَتَ مِـن سُـحْتٍ، وكـلُّ لحَـمٍ نـبتَ مـن الـسُّحْتِ كـانـت الـنّار 

 .( ۳أولى به»(

 * * *
إنّ الـظلمَ عـلَّةُ تحـريم كـثيرٍ مـن المـكاسـب، ومـِن كـانـت المحـرّمـاتُ مـأكـلَه ومشـربَـه ومـلبسَه؛ 

) سنن الدار قطني، كتاب: البيوع (2814) ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير. � )١
) ابن ماجه، كتاب: الجهاد، باب: السبق والرهان (2876)، وأبو داود، كتاب: الجهاد، باب: في  � )٢

المحُلِّل (2579)، وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
) مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم (14441)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/445):  � )٣

(رجاله رجال الصحيح).
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

فـالـنّار أولـى بـه، فـلينظر كـلّ مـنّا فـيما يـفعله؛ وليتحـرّ فـي كسـْبه لـيأكـلَ هـو وأهـلُه ممِـّا هـو 

حـلالٌ طـيبّ مـبارك، ولـيبتعدْ عـن الحـرام الخـبيث؛ لمِـا فـيه مـن ضَـرر وخـطر فـي الـدّنـيا 

 وعذاب وخسران في الآخرة. 
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القاعدة الرابعة والثلاثون: 

الخَراج بالضّمان والغُنمُْ بالغُرمِْ لتشترك عناصر الإنتاج 

ل المسؤولية (رأس المال والعمل) معاً في تحمُّ

عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها:  

 .( ۱«أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّ الخَراج بالضَّمان»(

وعـنها لأنّ رجـلا اشـترى عـبدا، فـاسـتغلهّ ثـمّ وجََـدَ بـه عـيباً؛ فـردّه. فـقال يـا رسـول اللهّ: 

إنّه قد استغلّ غلامي.  

 .( ۲فقال رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم: «الخَراجُ بالضَّمان»(

 * * *
لـيس لـلظلم مـكان فـي الـسّوق الـعادلـة، وأطـراف الـعملية الاقـتصاديـة إن كـانـوا شـركـاء؛ 

فَــعلَيهِم أن يتحــمَّلُوا احــتمالاتِ الــرّبــح والخــسارة؛ فــلا يتحــمّل طــرفٌ الخــسارةَ بــينما 

يـأمـن الآخـرُ احـتمالـها، فهـذه الـتعامـلاتُ لـن تحـقِّق دَيمـومـةَ الـعلاقـات الـصحّيحة فـي 

الأسواق، وسَيُفْضِي بها إلى النّزاع والشّجار.  

ومَـن اشـترى شـيئا واسـتفاد مـنه، ثـمّ أراد ردَّه لِـعيَبٍ أو لِسـببٍ آخـرَ؛ فَـعَلَيهِ الـضّمان ولـه 

 ما نَتج من خَراجه، وهذا عدلٌ لم يُوجَدْ إلاّ في شريعة الإسلام العادلة. 

) أبـــــو داود، كـــــتاب: الـــــبيوع، بـــــاب: فـــــيمن اشـــــترى عـــــبدا فـــــاســـــتعمله ثـــــم وجـــــد بـــــه عـــــيبا (3508)،  � )١
والـترمـذي: أبـواب الـبيوع، بـاب: مـا جـاء فـيمن يشـتري الـعبد ويسـتغله ثـم يجـد بـه عـيبا (1285)، وقـال 

الترمذي: حديث حسن صحيح.
) أبــو داود، كــتاب: الــبيوع، بــاب: فــيمن اشــترى عــبدا فــاســتعمله ثــم وجــد بــه عــيبا (3510)، وابــن  � )٢

ماجه، كتاب: التجارات، باب: الخراج بالضمان (2243).
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أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمّة وإصلاح البلاد

القاعدة الخامسة والثلاثون: 

الزكّاة هي التطبيق العمليّ والعادل لتمويل التنمية 
ساتية برعاية الحاكم  المستديمة، والقيام بها في بيئةٍ مؤسَّ


العادل يجزئ فاعلها ويزيد فاعليتها

عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أتى رجلٌ من بني تميم رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهّ:  

إنّي ذُو مالٍ كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخْبرْني كيف أصنعُ، وكيف أُنفِقُ؟  

فقال رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم:  

«تخُْـرِج الـزّكـاةَ مِـن مـالِـكَ؛ فـإنـّها طُهْـرَةٌ تُطَهِّـركَ، وتـَصِل أقـربـاءك، وتـَعرف حـقَّ 

المسكينِ والجار والسّائل».  

فقال يا رسول اللهّ: أَقْلِلْ لي.  

فقال: «آتِ ذا القربى حقَّه، والمسكينَ، وابنَ السّبيل، ولا تُبَذِّرْ تبذيرا».  

فــقال: حَسـْـبي يــا رســولَ اللهّ إذا أدَّيـْـتَ الــزّكــاة إلــى رســولــك فــقَد بَــرِئـْـتَ مــنها إلــى اللهّ 

ورسوله؟.  

فــقال رســول اللهّ صــلى الله عــليه وســلم: «نــعمْ إذا أدّيــتها إلــى رســولــي؛ فــقد بَــرِئــتَ 

 .( ۱منها، ولكَ أجرُها، وإثمُها على مَن بَدّلَها»(

وعــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أنّ أعــرابــيّا أتــى النّبيّص فــقال: دُلَّــني عــلى عــمل، إذا 

) مسند الإمام أحمد بن حنبل (12394)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/199): رجاله  � )١
رجال الصحيح.
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عملتُه دخلتُ الجَنّة. قال:  

«تـعبدُ اللهَ ولا تشـرك بـهِ شـيئا، وتـقيم الـصّلاة المـكتوبـة، وتـؤدّي الـزّكـاة المّـفروضـة، 

وتصوم رمضان».  

قال: والذي نفسي بيده، لا أزيدُ على هذا.  

فلّما ولّى، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۱«مَن سَرّه أن ينظر إلى رَجلٍ من أهل الجَنّة، فلينظرْ إلى هذا»(

 * * *
يُخـرِجُ المسـلم المـالـك لـلنّصاب زكـاة مـالـه عـند رأس الحـول، ويُسـدِّدهـا إلـى الـفقراء، 

وبهـذا فـإنّ الأمـوال عـلى مـدار الـعام تُسـدَّد مـن الأغـنياء إلـى الـفقراء؛ ليسـتعينوا بـها 

عـلى إشـباع حـاجـاتـهم مـن الأسـواق، فـتعود الأمـوالُ إلـى مَـن سـدّدوهـا بِـطُرقٍ غـير مـباشـرة 

وتـتحقَّق بـذلـك الـتنمية وتـزداد الأسـواق روَاجـاً، ويـدخـل مـنتجونَ جُـدُدٍ إلـى الاقـتصاد؛ 

حـيث تـعطى الـزّكـاة لمـن يـقدر عـلى الـعمل حـتى يسـتغني، فـيصير مُسـدِّدا لـلزّكـاة، 

وهـكذا تـزداد الأصـول الـثابـتة تـوسّـعا، وتـزداد قـاعـدة المـزكِـّين (مُخْـرِجـي الـزّكـاة) وتـزداد 

الأصـــول المــــتداولـــة، وبـــالـــتالـــي يـــزداد حجـــم الـــزكـــوات، ويـــنتقل المـــتوقـــفون عـــن 

 العمل(لِعُذْرٍ أو لآخِرَ) إلى سُوق العمل؛ لتتحوّل حال الأسواق نحوَ الرَّواج. 

) الــــبخاري، كــــتاب: الــــزكــــاة، بــــاب: وجــــوب الــــزكــــاة (1333)، ومســــلم، كــــتاب: الإيــــمان، بــــاب: بــــيان  � )١
الإيمان الذي يدخل به الجنة (14).
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القاعدة السادسة والثلاثون: 

تحريم الصيد في الأشْهُرِ الحُرمُِ للِمُحْرمِ صيانة للبيئة 
وحيواناتها وطيورها وفي ذلك فسحة زمنية؛ ويستفاد من 

ذلك أنها تتوالد وتتكاثر دون تدخُّل الإنسان وإفساده 

لدَِورتها الطبيعيّة التي خلَقها اللهُ عليها

عن نفيع بن الحارث الثقفي، أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه:  

"الــزمــان قــد اســتدار كهــيئته يــوم خَــلَقَ اللهُ الــسماوات والأرض، الــسَّنةَُ اثــنا عشــرَ 

شهـرا، مـنها أربـعةٌ حـُرُمٌ، ثـلاثـة مـُتوالـيات: ذو الـقعدة وذو الحـجّة والمحـرَّم، ورجَـبُ 

 .( ۱مُضر، الذي بين جُمادى وشَعبان"(

 * * *
يحـرم الـصّيد فـي الأشهـُر الحـرم، فـتكون فـُرصـةً لـلحيوانـات؛ لِـتتكاثـر وتـتوالـد وتُـعيد 

التوازن لحياتها الطبيعية، فتستمر الحياةُ دون فساد فيها. 

وهـذا مـلمحٌ اقـتصادي مـُهِمٌّ يشـير إلـى أهـمية المحـافـظة عـلى الـثروات، وتـأمـين الـفُرص 

 الطبيعية لها للتكاثر والتوالد بما يُحقِّق بقاءها والحِفاظ عليها.

) الــبخاري، كــتاب: الــتوحــيد، بــاب: قــولــه تــعالــى: (وجــوه يــومــئذ نــاضــرة إلــى ربــها نــاظــرة) (7009)،  � )١
ومسلم، كتاب: القَسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء (1679).
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القاعدة السابعة والثلاثون: 

الإسلام لا يعترف بالاقتصاد الوهميّ أو الورقيّ  

ولا يترك له حيزّا يعتاش فيه كالطُّفيليات المؤذية

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: 

الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال:  

 .( ۱«لا تبع ما ليس عندك»(

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:  

«نهـى رسـولُ اللهّ صـلى الله عـليه وسـلم أن تـباع السِّـلَع حـيث تُـبتاع، حـتّى يَـحُوزَهـا 

 .( ۲التُّجّار إلى رِحالهم»(

وعن عبد الله بن عمرو رضيَ الله عنه:  

 .( ۳«أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الكالئ بالكالئ»(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  

«الظَّهـْـرُ يـُـركـَـبُ بــنفقته إذا كــان مــرهــونــا، ولــبن الــدَّرِّ يشُــرَب بــنفقته إذا كــان 

 .( ٤مرهونا، وعلى الذي يَركب ويَشرب النفقة»(

 * * *

) أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (3505) وابن ماجه، كتاب  � )١
التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك (2187) وصححه النووي في المجموع (9/259).
) أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3499) وصححه الحاكم. � )٢

) سنن الدارقطني، باب الجعالة (3060)، وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. � )٣
) البخاري، كتاب: الرهن، باب: الرهن مركوب ومحلوب (2377). � )٤
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الـقبضُ الـفِعليّ أو الحـُكْميّ، وحِـيازة المشـتريـات أمـرٌ ضـروريّ، فـلا يـبع الـبائـع سـلعته 

دون أن يـحوزهـا، مَـنعاً مـن دخـول الاقـتصاد فـي دَورةٍ وَهـْمِيّة؛ فـيصبح اقـتصاداّ وَرَقـيّاً؛ 

حيث يبيع الناس، ويشترون على الورِق سِلَعاً غير موجودة.  

وقـد ظهـر الأثـرُ السـلبيّ لـذلـك جـليّاً فـي الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة حـتى صـارتْ 

صِفةُ الفُقاعةِ مُلازِمةً له. 

كـما أنّ الـتصرّف بـالـدَّيـن ومـوثّـقاتـه مـن أوراق تجـاريّـة ورهـْن؛ بَـيعاً وشـراء؛ يـؤدّي إلـى 

مَـزيـدٍ مـن الـتّوسـع فـي الـدَّيـن ويـدخـل الاقتصاد فـي حـَلقَةٍ مُـفرغـَةٍ مـن الاقتصادِ الـوهـميّ؛ 

فـمُشكِلَة هـذه المـنتجات الـتي صـارت تُـعرفَُ بـالمشـتقَّاتِ المـالـيةّ تسـتقر فـي الـسوق فـلا 

تخـرج مـنه، بـينما الأصـل فـي الـسوق أن تـكون سـوقَ ممـرٍّ لا سـوقَ مُسـتقرٍّ لجـميع السـِلع 

والخـدمـات، فـلا تـبقى فـيها إلـى مــا لا نــهايــة كـما فــي المشـتقات المـالـيّة الـتي اشـتقتها 

الـهندسـة المـالـيّة الـتقليديـة مِـن فَـكِّ الـعلاقـة بـين الـبيوع وديـونـها؛ سـواء أكـانـت جـيّدةً أم 

كـانـت ممـتازة؛ مـوثّـقةً بـأوراقٍ أو رهـون فـصارت سـِلعاً بـنفْسها. وهـذا ممّـا كـان لـه عـظيم 

 الأثر في حدُوثِ الأزمة الماليّة العالميَّة عام ۲۰۰۸م وما سبقَها من أزماتٍ.
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القاعدة الثامنة والثلاثون: 

للشريك وللجار حقّ الشّفعة فليس لِمالكٍ أن يبيعَ مِلكَه دون 

أن يسألهما وهذا إكرامٌ وإحسان لهما

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُما قال:  

«قـضَى رسـولُ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم بـالـشُّفعَْة فـي كـلِّ شـركـة لـم تـقسم؛ ربـعة 

أو حـائـط. لا يحـلّ لـه أن يـبيعَ حـتّى يـؤذن شـريـكه. فـإنْ شـاء أخـذ، وإن شـاء تـرك. 

 .( ۱فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ به»(

وعنه رضي الله عنه قال:  

«جـعلَ رسـولُ اللهِ صـلى الله عـليه وسـلم الـشُّفعَة فـي كـلِّ مـالٍ لـم يُـقْسَم، فـإذا وَقـعَتِ 

 .( ۲الحُدود، وصُرِّفَت الطُّرق، فلا شفعة»(

وعن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ رضي الله عنه قال:  

 .( ۳«جارُ الدّار أحقُّ بالشُّفْعة»(

 * * *
هـذا الـبعدُ الاجـتماعـيّ لـلتعامـل الاقـتصاديّ يـجعل المجـتمعَ آمِـناً مُسـتقرّا، يُـحِبُّ بـعضُه 

بـعضا؛ وكـأنّـه جسـد واحـد، فـيفضّل الجـارُ جـارَه بـسؤالـه إن كـان يـريـد شـراء بـيته؛ سـواء 

بـسعر الـسُّوق أو أقـلّ مـنه، ويـفضّل الشـّريـكُ شـريـكهَ بـسؤالـه إن كـان يـريـد شـراء حِـصّته 

) رواه مسلم، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة (1608). � )١
) رواه البخاري، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه (2099). � )٢

) رواه الطبراني في المعجم الكبير (6940). � )٣
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مـنه؛ سـواء بـسعر الـسوّق أو أقـلّ مـنه، ولـيس لـه أن يـأتـي بـجارٍ يـؤذيـه أو شـريـك يُـنغِّصُ 

عـليه عـمله؛ فهـذا لـيس مـن الخُـلق السّـليم. وهـذا يُـحقِّق أمـنا وراحـة نفْسـية، وتمـاسـكاً 

اجـتماعـياً سـكّانـياً؛ حـيث يـبقى الحـيُّ مـُترابِـطا بـأبـنائـه وعـائـلاتـه، كـما يـبقى مـترابـطاً 

بغيره من الأحياء. إضافة إلى مقاصد العملية الاقتصادية. 

لـذلـك فـللعلاقـاتُ الاجـتماعـية نـصيبٌ مـن الـعلاقـات الاقـتصاديـة، وليسـتِ الحـياة غـابـةً 

 عِراكها شَرِسٌ.
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القاعدة التاسعة والثلاثون: 

الإسلامُ يرَعَى الضّعيف ولا يمَيلُ لرأسِ المال أو للعامل 

بل الجميع سواسيةٌ تحتَ مِظلّته والأفضليّة للتقّوى

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .( ۱«لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يُعطى الضّعيف فيها حقَّه غيرَ مُتعْتعٍ»(

وعن معاويةَ بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«لا تـُـقدَّسُ أُمـّـةٌ لا يـُـقضَى فــيها بــالحــقّ، ولا يــأخــذ الــضّعيفُ حــقَّه مــن الــقويّ غــير 

 .( ۲مُتعتع»(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .( ۳«مَطلُ الغنيِّ ظُلْمٌ»(

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«لا تحـلُّ الـصدقـةُ لِـغَنيٍّ؛ إلاّ فـي سـبيل الله، أو ابـن السـبيل، أو جـارٍ فـقير يـتصدّق 

 .( ٤عليه فيُهْدي لكَ أو يَدعُوك»(

: لـِلعامـل عـليها، أو رَجُـلٍ اشـتراهـا  وفـي روايـة: «لا تحـلُّ الـصدقـةُ لِـغَنيٍّ إلاّ لخَِـمسةٍ

) رواه ابن ماجه كتاب الصدقات، باب: لصاحب الحق سلطان (2426)، قال البوصيري في  � )١
مصباح الزجاجة (3/68): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).

) رواه الـــطبرانـــي فـــي المعجـــم الـــكبير (903)، قـــال الـــهيثمي فـــي مجـــمع الـــزوائـــد (5/377): (رواه  � )٢
الطبراني ورجاله ثقات).

) رواه الـــــبخاري، كـــــتاب الاســـــتقراض وأداء الـــــديـــــون والحجـــــر والـــــتفليس، بـــــاب: مـــــطل الـــــغني ظـــــلم  � )٣
(2270)، ورواه مسـلم، كـتاب المـساقـاة، بـاب تحـريـم مـطل الـغني وصـحة الـحوالـة واسـتحباب قـَـبولـها 

إذا أحيلت على مليء (1564).
) رواه أبو داود، كتاب: الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (1637). � )٤
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بمــالــه، أو غــارمٍ، أو غــازٍ فــي ســبيل الله، أو مـِـسكينٍ تـُـصِدِّقَ عــليه فــأهــدى مــنها 

 .( ۱لغنيّ»(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

«إنّ اللهَّ لا يـــــنظرُ إلـــــى صُـــــوركِـــــم وأمـــــوالـــــكم؛ ولـــــكن يـــــنظر إلـــــى قـــــلوبـــــكم 

 .( ۲وأعمالكم»(

 * * *
إنّ الإســلام لا يمــيل لــصاحــب المــال أو الجــاه بــوصــفه الأقــوى، ولا إلــى الــعامــل نِــكايــة 

بـصاحـب الـعمل؛ بـل يـُحقُّ الحـقَّ بـين الـناس، فـإن كـان بـينهُم ضـعيفُ مـالٍ إلـيه وآزره؛ 

مِن خلال عدَّة قواعدَ اجتماعية واقتصادية تُنصِفُه، وتأخذُ له حقوقَه. 

ومــن ذلــك فــإنّ الإســلامَ يـُـعطي الــغنيَّ بــعض الحــقوق مــن الأمــوال الــعامــة، وأمــوال 

الـصدقـات فـي ظـروف خـاصـة؛ فـابـنُ السّـبيلِ قـد يـكون غـنيّا ضـيّع مـالـه فـي الـطريـق، أو 

سُـرِقـَتْ مـنه بـِطاقـته الائـتمانـية، فـماذا عـساه أن يـفعل وقـد صـار مـحتاجـا؟ إنّـه يسـتحقُّ 

من مال الله تعالى؛ حيث جُعِلَ له نصيبٌ مفروض في زكاة الأغنياء.  

وغير ذلك من الصُّوَرِ المذكورة في الأحاديث السابقة.  

وفــي شــروطِ الــبيع نجــد أنّ المشــتري مــشمولٌ دَومــاً فــيها؛ لأنّــه الــطرفُ الأضــعف فــي 

عـملية الـبيع، وكـذلـك المـدِيـن يـطلبُ مـِن دائـنِه أن يـتجاوزَ عـنه لـوقـت يـساره، وكـذلـك 

رواه أبو داود، كتاب: الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيّ (1637).(1)
(2) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيّ (1635) وصححه (2)

الحاكم ووافقه الذهبي.
(3) رواه الإمام مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 

وعرضه وماله، رقم (2564).
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المكفول يطلبُ من كافلِه ألاّ يأخذ أجراً على كفالِته.
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القاعدة الأربعون: 


زقُ من الله تعالى وطلبهُ واجبٌ الرِّ

ز إلـى الـشام وإلـى مـصر  عـن الـزبـير بـن عـبيد عـن نـافـع رضـي الله عـنه قـال: كـنت أجهِـّ

فجهّـزت إلـى الـعراق فـأتـيتُ عـائـشةَ أمَّ المـؤمـنين، فـقلتُ لـها: يـا أمَّ المـؤمـنين كـنتُ أجهِّـز 

إلــى الــشام فجّهــزتُ إلــى الــعراق، فــقالــت: لا تــفعلْ، مــالـَـكَ ولمَِتْجَــرك، فــإنــي ســمعتُ 

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:  

 .( ۱«إذا سبّبَ اللهُ لأِحدِكم رِزقا من وَجْهٍ فلا يَدَعْه حّتى يتغّير له أو يتنكَّر له»(

وعن جابرِ بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«لا تســتبطئوا الــرّزقَ؛ فــإنّــه لــم يــكنْ عــبدٌ لــيموتَ حــتّى يــبلغَ آخــرَ رزِقٍ هــو لــه؛ 

 .( ۲فأجمِلُوا في الطَّلَبِ أخْذ الحلال وترْك الحرام»(

وعــن رافــع بــن خــديــج رضــي الله عــنه قــال: قــيل يــا رســولَ الله، أيُّ الكســبِ أطــيبُ؟ 

قال:  

 .( ۳«عملُ الرَّجُلِ بيده، وكَلُّ بيعٍ مَبرُور»(

 * * *
يـجبُ عـلى الإنـسان أن يـسعى فـي طـلب الـرّزق؛ فـيعمل بمـا يُـرضِـي اللهَ تـعالـى، وقـد 

) رواه ابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: إذا قسم للرجّل رزق من وجه فليلزمه (2148)، وقال  � )١
البوصيري في مصباح الزجاجة (3/9): (هذا إسناد فيه مقال).

) رواه الحاكم في مستدركه، كتاب: البيوع (2134) وصححه ووافقه الذهبي. � )٢
) رواه أحــــمد فــــي مــــسنده، رقــــم (17304)، قــــال الــــهيثمي فــــي مجــــمع الــــزوائــــد (4/101): (رواه  � )٣
أحــمد والــبزار والــطبرانــي فــي الــكبير والأوســط، وفــيه المــسعودي، وهــو ثــقة ولــكّنه اخــتلط، وبــقيّة رجــال 

أحمد رجال الصحيح).
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رغـّبَ الإسـلام بـالـعمل وحـثَّ عـليه، وجـعلَ ثـوابـه عـظيما، وجـعلَه وسـيلةً للتكسُّـبِ 

الحلال إن كان فيما يرضي الله تعالى؛ فـ "العملُ كنزُ الرّجالِ". 

فـإن أخـفقَ المـسـلمُ فـي تحـقيقِ كسـبٍ كـبير فـقد عـلَّمهَُ دِيـنه أنّ الـغِنى لـيس غِـنى المـال 

فحسـب، وأنّ الـفقر لـيس فـقر المـال فحسـب، وعـندئـذٍ لا يـلجأ لـلانـتحار وقـتْل نـفسه، 

كـما لا يـلجأ لـلقنوط والجـلوس والـتقاعُـس عـن الـعمل؛ بـل هـو مـؤمـنٌ بـأنّ رِزْقـه وأجَـلَه 

محـدّدانِ ومُـقدَّران مـن الله تـعالـى، وأنّ قـَدرََ المـرء خـُطاه إلـى أجـلِه، وأنّ مـا يُـصيبه إنمّـا 

هـو فـتنةٌ واخـتبار، وعـليه أن يـصبر حـتى تـتحسّنَ أحـوالـه، فـنقصُ المـال ممِّـا يـُبتلى بـه 

الإنسانُ عموما والمسلم خصوصا وهذا شيء منه وليس كلّه.  

يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـبقرة: (ولـنبلونـكم بشـيءٍ مـن الخـوف والخـوف والجـوع 

ـر الــصابــريــن) [ســورة الــبقرة، الآيــة:  ونــقْص مــن الأمــوال والأنــفس والــثمرات وبشِـّ

 .[۱٥٥
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كلمة للأمة والتاريخ۔۔۔ 
إنّ لــكلّ أمـّـة ثــوابــتهَا، وبِــقَدْرِ مــحافــظتها عــلى ثــوابــتها تحـُـافــظ عــلى هُــويّــتها، وتــعتبر 

مــصادر الشـّـريــعة الإســلامــيّة ثــوابــتَ الأمـّـة، وعــلى أتــباعـِـها تــقديــر وتــعظيم ثــوابــتها، 

والتمسّك بها، ونبّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال:  

«إنّـه مـَن يـَعِشْ مـنكم بـَعدي فسـيرى اخـتلافـا كـثيرا، فـعَليكمُ بِـسنَُّتي وسُـنَّةِ الخُـلفاء 

المَهـديـّينَ الـرّاشـديـن مـِن بـعدي، تمـسّكوا بـها، وعـضّوا عـليها بـالـنّواجـذ، وإيّـاكـم 

 .( ۱ومحدثاتِ الأمور؛ فإنّ كلَّ مُحدَثةٍ بِدعةٌ، وكلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ»(

لـقد غـلب عـلى كـلّ الـنّظم الاقـتصاديـة صـِبغَة المـــصلحة؛ فـمالـتْ مـيلاً عـظيما لمـصلحة 

دون أُخرى؛ فبَغَتْ وطَغَتْ، ثمّ زالتْ تلك النُّظُم لِشدّة ظلمها.  

والمــلفتُِ لـلنّظر أنّ تـلك الـنُّظُم قـاطـِبةً ادّعـتْ أنّ لـها ثـوابـتَ تـخصُّها؛ لـكنهّا سَـرعـان مـا 

تخــلتّْ عــن تــلك الــثوابــت بمجــرَّدِ أن تمـَُـسَّ مــصلحتُها؛ فـَـغَيَّرَتــها وبَــدَّلَــتْها؛ فهــذه 

الشّــيوعــيّة الــتي ظــلمت الــنّاس بــالــتّأمــيم؛ قــد آلــتْ مِــلكيّة المــوارد فــيها إلــى مِــلكيّة 

أشخاصٍ كانوا يحمُونها وينادونَ بمبادئها كمبدأِ المِلكيّة الجَماعيّة.  

وهــا هــي ربــيبتها الــرّأســمالــيّة صــاحــبة مــبدأ (دعــه يــعمل دعــه يمــرّ) تــقف فــي وجــه 

الاحـتكار؛ فـتمنعه، وهـي صـاحـبة مـبدأ الحـرّيّـة الاقـتصاديـّة المـــطلقة، وتـقوم بـالـتأمـيم 

تـارة أخـرى؛ وقـد كـان مـن محـرّمـاتـها، وهـكذا تـتشقلب الـنّظم وتـتخبّط بـعضها عـلى 

) رواه أبـــو داود فـــي ســـننه، كـــتاب: الـــسنة، بـــاب: الـــنهي عـــن الجـــدال فـــي الـــقرآن، رقـــم (4607)،  � )١
والتـرمذـي، كتـاب الـعلم عـن رسوـل الله صلـى الله علـيه وسلـم، بـاب: مـا جـاء فـي الأخذـ بـالـسنة واجتـناب 

البدع (2676)، وابن ماجه، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (42).
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بعض فلا ثوابت لديها إلاّ الأوهام. 

أمّـا أمـّةُ الإسـلام فـتقف تجـاه ثـوابـتها وقْـفةً لا تـغيير فـيها؛ فـبيضةُ الإسـلام كـلٌّ لا يتجـزّأ؛ 

الاحـتكارُ محـرّم عـلى الجـميعِ صـغيرِهـم وكـبيرهـم، ضـعيفهم وقـويّـهم، واحـترام المـلكية 

الـفرديـة فـيها مـَصوُنٌ، بـالـقَدْرِ نـفْسه الـذي نـحترم فـيه المـلكية الجَـماعـية، فـلا غـالـب ولا 

مغلوب؛ بل تكافل وتعاون. 

لــقد بـُـنِيَت الشــريــعةُ الإســلامــيّة بـِـناء هــندســياً فــريــدا؛ً فــأطـّـرتِ الــثوابــتَ ضــمن دائــرةٍ 

يسهـلُ فـهمهُا وتـطبيقها، وتُـركـَتْ دائـرةُ المـباح واسـعةً عـريـضة؛ فـالأصـلُ فـي المـعامـلات 

الإبــاحــةُ، وقــد قــال الــصادق المــصدوق صــلى الله عــليه وســلم: «أنــتم أعــلمَُ بــأمْــر 

)؛ لذلك فَهِمَ جميع الناس تشريعاتها فطَبّقوها دونَ تعقيداتٍ تُذْكَر.   ۱دُنياكُم»(

فـها هـي صِـيغها المـالـية والـتمويـلية تـُطبَّقُ فـي أعـقدِ الأسـواق المـالـية، وتُـطبَّقُ فـي أبسـطها 

عــلى حــدٍّ ســواء؛ بــل هــا هِــيَ صــيغها المــالــية والــتمويــلية قــائــمةٌ بمــؤسَّــساتٍ تحَــتضِنُها 

وبدون مؤسَّسات. 

وهـذا الـبناءُ المـتماسـك يـتوافـر فـيه مـبدأٌ إداريّ يـعلمه الجـميع هـو (الإدارة بـالاسـتثناء)؛ 

فـالأصـل أنّ كـلَّ شـيءٍ مُـباحٌ، أمّـا المـسـتثنى مـنه فـقليلٌ، وعـنده تـقف حـدودُ الحـلال 

والحرام، وأيُّ تجاوزٍ له فيه إضرارٌ بمصالح الأمّة الكُلِّيّة.  

وهُنا تكمنُ قوّة هذا الدِّين العظيم.  

فــقد اعــتقد بــعضُ الجــهَّال أنّ الــدِّيــن الإســلامــيّ إنمــا هــو مجــموعــةُ مــناســكَ تــعبديّــة؛ 

) صــحيح مســلم، كــتاب الــفضائــل، بــاب: وجــوب امــتثال مــا قــالــه شــرعــا دون مــا ذَكـَـــرهَُ مـِـــن مــعايــش  � )١
الدنيا، الحديث رقم (4465).
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فـاسـتغربـوا تَـدخُّـلَه فـي شـؤون الحـياة، ومـن ذلـك الـشأن الاقـتصاديّ، وهـذا غـيرُ صـحيحٍ 

أبـداً، وعـلى ذلـك يشهـدُ أكـابـر الـقوم عِـندَهـُم، ومـِن ذلـك مـا قـيل خـلال الأزمـة المـالـية 

الـعالمَـية الـتي عـصفتْ بـالـعالَـم، وبمـؤسَّـساتـه الاقـتصاديـة عـام (۲۰۰۸م)، والـذي كـان 

فيه صِبغَة المناشَدة والرجاء. 

تـساءل (بـوفـيسفانـسون) رئـيس تحـريـر مجـلة (شـالـون) فـي افـتتاحـيتها مُـخاطِـباً -

(الـبابـا بـنديـكيت الـسادس عشـر)، قـائـلا: (أظـنّ أنَّـنا بـحاجـةٍ أكـثرَ فـي هـذه الأزمـة 

إلـى قـراءة الـقُرآن لِـفَهْم مـا يحـدثُ بـنا وبمـصارفـنا؛ لأنـه لـو حـاول الـقائـمون عـلى 

مـصارفـنا احـترامَ مـا جـاءَ فـي الـقُرآن مـن تـعالـيمَ وأحـكامٍ وطـبّقُوهـا مـا حـلَّ بـنا مـا 

حـلّ مـن كـوارثَ وأزمـاتٍ، ومـا وصَـلتْ بِـنا الحـال إلـى هـذا الـوضـع المـُزْري؛ لأنّ 

النقودَ لا تَلِدُ النُّقودَ). 

أمّـا (رولانـلاسـكين)رئـيس تحـريـر صـحيفة (لـوجـورنـالـدفـينانـس) فـقد طـالَـبَ -

بِـوضـُوحٍ وجُـرأة أكـثرَ فـي افـتتاحـيتها بـضرورة تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية فـي المجـال 

المــالــي والاقــتصادي لــوضــع حــدٍّ لهــذه الأزمــة الــتي تهــزُّ أســواقَ الــعالــم مــن جــرّاء 

الـتلاعُـب بـقواعـد الـتعامـل والإفـراط فـي المـضارَبـات الـوهـمية غـير المشـروعـة. وجـاء 

عـُــنوانُ مـــقالـِــه بـــعنوان: هـــل تـــأهـــلّت وول ســـتريـــت لاعـــتناق مـــبادئ الشـــريـــعة 

الإسلامية؟ 

وأشـارت الـباحـثةُ الإيـطالـية (لـووريـتانـابـليونـي) فـي كـتابٍ لـها بـعنوان: (اقـتصاد -

ابن آوى) إلى أهمية التمويل الإسلامي ودَورِه في إنقاذ الاقتصاد الغربيّ. 
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وأضــافــت أنّ (الــتوازن فــي الأســواق المــالــية يمُــكِنُ الــتوصُّــلُ إلــيه بــفضْل الــتمويــل 

الإســـلامـــي بـــعدَ تحـــطيمِ الـــتصنيف الـــغربـــيّ الـــذي يُشَـــبِّهُ الاقـــتصادَ الإســـلامـــيّ 

بـالإرهـابِ)، ورأت نـابـليونـي: (أنّ الـتمويـل الإسـلامـيّ هـو الـقطاع الأكـثر ديـنامـيَّةً 

في عالَم المال الكونيّ). 

وأوضــحتْ أنّ: (المــصارف الإســلامــية يمـُـكِنُ أن تــصبحَ الــبديــلَ المــناســب لــلبنوك 

الــغربــيّة؛ فَــمَعَ انهــيارِ الــبورصــات فــي هــذه الأيــام وأزمــة الــقروض فــي الــولايــات 

المتحــدة فــإنّ الــنظام المــصرفــيّ الــتقليديّ بــدأ يظهــر تــصدّعــا ويــحتاج إلــى حُــلولٍ 

جذرية عميقة).  

إنّ هـدفـَنا مـن هـذا البحث هـو إظهار الـقواعـد الاقتصادية المستنبَطة مـن حـديـثِ رسـول 

الهــدى صــلى الله عــليه وســلم، بـِـوَصْــفِها ثــوابــتَ يــجب الالـتزامُ بــها، وهــذا لا يــصادر 

المتغيِّراتِ غـير المعدودة مـن المستجِّدات؛ فـقد اخـتلفتِ السـياسـاتُ المـالـية مـَثلاً دون أن 

يكون فـي ذلـك حـَرجـاً أو مخالفة؛ فـفي حـين كـان رسولُ الله صـلى الله عليه وسلم يوُزِّعُ 

كُـلَّ مـا يـأتـيه؛ فـإنّ خليفَته الأولّ أبـا بَـكْرٍ رضـي الله عـنه كـان يـُوزِّعُ كُـلَّ مـا يـأتـيه حسـبَ 

الأقـْرب لآلِ الـبيتِ النبويِّ، ثـمّ لمّـا وَلِـيَ الخليفةُ الـثانـي عـُمَرُ رضـي الله عـنه صـار يُـوزِّعُ مـا 

يأتيه حسبَ الأولوية فـي الإسلام؛ لـذلـك يمكُِنُ لأِولي الأمرْ أن يجتهدوا فـي سياساتهم 

الـنقديـة؛ فـإن أصـابـُوا أخذُوا أجـرَهُـم مـرَّتـَين: مـرّةً لـلاجـتهادِ ومـرَّةً لـلإصـابـة؛ وإنْ أخطأوا: 

بقيَ لهم أجرْ الاجتهاد. 

وهـذه هـي عـلاقـةُ الـربـح مـع الله تـعالـى؛ فـالمـؤمـنُ رابـحٌ رابـحٌ فـي كِـلتا الحـالـتَينِ، مـادامـت 
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نيّتُه صالحةً وأنّه يُخلِصُ العمل. 

خِتاما:  

أســألُ اللهَ أن أكــونَ قــد أوضــحتُ جــانــباً مـِـن سـُـنَّةِ المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم، 

وأسـألـُه تـعالـى أن ألـقاهُ وهـو راضٍ عـنِّي. فـلعلِّي أرسـمُ بَـسْمَةً عـلى ثـغْر رَسـولِ الهـدى 

صـلى الله عـليه وسـلم الـذي (كـان لا يُحـدِّثُ حَـدِيـثاً إلاّ تَـبَسَّمَ) كـما روى أبـو الـدّرداءِ 

رضيَ الله عنه. 

والله من وراء القصد 

وكتبه راجي رحمة ربه سامر مظهر قنطقجي 

 www.kantakji.com
في سوريَّة – مدينة حماةَ (حَماها اللهُ) 

في السابع عشر من شعبان ۱٤۳۹ هـ الموافق ۳ ايار مايو ۲۰۱۸ م 
النسخة الأولى كانت في السابع من جمادى الأولى ۱٤۳٦هـ/ الخامس والعشرين مِن فبراير ۲۰۱٥ م 
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 الفهرس

٦	 تقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمّد شريف الصوّاف


١٠	 مقدمة المؤلِّف


١٣	 القاعدة الأولى:

مراقبة الله (النية) تضبط كلّ عمل وتردع صاحبها من الاحتيال والتحّايل


١٤	 القاعدة الثانية

الإسلام ينظر لعلوم الإدارة والاقتصاد والتخّطيط الاستراتيجيّة نظرة رفيعة المقام


١٥	 القاعدة الثاّلثة:

إقامة العدل، ومنع الظلم،  من أهمّ ما ينشط الاقتصاد، ويحفز الانتاج


١٧	 القاعدة الراّبعة:

الاقتصاد يكون في المال،  وهو أداة من أدوات زيادته وتكثيره


١٩	 القاعدة الخامسة:

إحياء الأرض الموات  هو استصلاح لها ومحافظة على الموارد


٢١	 القاعدة السّادسة:

منع الضرر والإضرار  هو أصل فقه المعاملات حاضنة الاقتصاد


٢٢	 القاعدة السّابعة:
الـفساد مـصدره سـوء الإدارة، والـناس جـميعهم مـلزمـون بـالـنهّي عـن سـوء الإدارة كـما 


أنّهم مأمورون بالأمر بالمعروف


٢٤	 القاعدة الثامنة:

المسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الجميع فرادى وجماعات


٢٦	 القاعدة التاسعة:

المال له حُرمَتهُ  فلا يؤخذ من صاحبه إلاّ بحقّ أو عن طيب قلب
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٢٧	 القاعدة العاشرة:

الدولة راعية للجميع،  وليست حارسة لمصالح فئة ولا متدخّلة تلغي روح المبادرة


٢٨	 القاعدة الحادية عشر:

الإنفاق العامّ يولّد النمّوّ  ويحركّ الأسواق بأضعاف حجمه


٢٩	 القاعدة الثانية عشر:

حدود المال العامّ وفيصله، وبيت المال مقامه مقام وزارة الخزانة


٣٢	 القاعدة الثالثة عشر:

اختيار العمّال وتوظيفهم أمانة  وإلاّ انحرفت حال الأمّة وتدهورت


٣٤	 القاعدة الراّبعة عشر:

ضمان حقوق العمّال يكون بسِداد أجورهم بمجردّ انتهائهم من العمل


٣٥	 القاعدة الخامسة عشر:

شروط وضوابط إقامة عدالة السّوق


٣٧	 القاعدة السّادسة عشر:

الإفصاح والشّفافيّة  أساس رواج الأسواق وغيرُ ذلك يُسببّ ركودها


٣٨	 القاعدة السّابعة عشر:

منع الغرر الذي يضرّ بالناّس  يؤدّي لقيام سوق عادلة دون تشويه


٤٠	 القاعدة الثامنة عشر:

الإسلام يدعو لإقامة الشراكات  ولبناء الأعمال الجَماعيّة وإحيائها


٤١	 القاعدة التاسعة عشر:

التسعير سياسة اقتصاديّة،  لا تستخدم إلاّ لمنع ضرر الاحتكار


٤٢	 القاعدة العشرون:

منع الإسلام لمفسدات التبادل  هو ضابط للسّياسة الاقتصادية


٤٣	 القاعدة الواحدة والعشرون:
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مـــنع الإســـلام لمفســـدات الـــعرض  (الإنـــتاج والـــتحويـــل الـــصناعـــيّ والـــنقل)  هـــو ضـــابـــط 

للسّياسة الاقتصادية


٤٤	 القاعدة الثانية والعشرون:
مـــنع الإســـلام لمفســـدات الـــطلّب  (الـــتبذيـــر والإســـراف والـــتقتير)  هـــو ضـــابـــط لـــلسّياســـة 


الاقتصادية


٤٥	 القاعدة الثالثة والعشرون:

منع الإسلام الضّرائب ليحدّ من الظلم والتضخّم  وهذا ضابط للسّياسة المالية


٤٧	 القاعدة الرابعة والعشرون:

منع الرّبا في الأسواق يحدّ من التضخّم وهذا ضابط للسّياسة النقدية


٤٩	 القاعدة الخامسة والعشرون:

منع الإسلام التلاعب بالنقود  وهذا ضابط للسّياسة النقدية


٥٠	 القاعدة السّادسة والعشرون:
حـديـث الأصـناف السـّـــــتةّ يـضبط الأمـوال الـرّبـويـة؛  حـيث تشـترك فـيها حـاجـات الـناس 


وبخاصّة الضّعفاء منهم


٥٢	 القاعدة السابعة والعشرون:
ــــلعيّ (أو المـقايـضة) بـِـوَصـفِه أكـثرَ  ل الـتعّامـُـلَ بـالاقـتصاد الـنقديّ بـدلَ السِـّ الإسـلام يـُفضِّ


عدالةً ولا بأس بكليهما


٥٣	 القاعدة الثامنة والعشرون:

المحافظة على الأصول الإنتاجية ضرورة وواجب


٥٥	 القاعدة التاسعة والعشرون:

يجب الحدّ من الائتمان في الحياة الاقتصادية  للحدّ من المخاطر الائتمانية


٥٧	 القاعدة الثلاثون:
تـفردّ الإسـلام بـِوضـْــــــــعِ مـفهومٍ اجـتماعـيّ لـلفقر والـغِنى،  بـينما فشـلتْ سـائـرُ الأنـظمة عـن 


إدراك ذلك فيما ذهبتْ إليه
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٥٩	 القاعدة الواحدة والثلاثون:

خُلُقُ السّماحة في التعّامل يدعو لإقامة العدل والإحسان


٦٠	 القاعدة الثانية والثلاثون:

الحرّية الاقتصادية منضبطة بأخلاق الإيمان  وليست مصلحيّة (برغماتية) طاغية


٦٢	 القاعدة الثالثة والثلاثون:

ترك المحرمّات فرض  والمال الحرام ليس له قيمة معتبرة شرعا


٦٤	 القاعدة الرابعة والثلاثون:
الخـَـــراج بـــالـــضّمان والـــغُنمُْ بـــالـــغُرمِْ لتشـــترك عـــناصـــر الإنـــتاج (رأس المـــال والـــعمل) مـــعاً 


ل المسؤولية في تحمُّ


٦٥	 القاعدة الخامسة والثلاثون:
الـزكّـاة هـي الـتطبيق الـعمليّ والـعادل لـتمويـل الـتنمية المسـتديـمة، والـقيام بـها فـي بـيئةٍ 


ساتية برعاية الحاكم العادل يجزئ فاعلها ويزيد فاعليتها مؤسَّ


٦٧	 القاعدة السادسة والثلاثون:
تحــريــم الــصيد فــي الأشْهـُـــرِ الحـُــــرمُِ للِمُحـْــــرمِ صــيانــة لــلبيئة وحــيوانــاتــها وطــيورهــا وفــي 
ـــــل الإنـــــسان  ذلـــــك فـــــسحة زمـــــنية؛ ويســـــتفاد مـــــن ذلـــــك أنـــــها تـــــتوالـــــد وتـــــتكاثـــــر دون تـــــدخُـّ


وإفساده لدَِورتها الطبيعيّة التي خلَقها اللهُ عليها


٦٨	 القاعدة السابعة والثلاثون:
الإســــلام لا يــــعترف بــــالاقــــتصاد الــــوهــــميّ أو الــــورقــــيّ  ولا يــــترك لــــه حــــيزّا يــــعتاش فــــيه 


كالطُّفيليات المؤذية


٧٠	 القاعدة الثامنة والثلاثون:
للشـريـك ولـلجار حـقّ الـشّفعة فـليس لمـِــــالـكٍ أن يـبيعَ مـِــلكَه دون أن يـسألـهما وهـذا إكـرامٌ 


وإحسان لهما


٧٢	 القاعدة التاسعة والثلاثون:
الإســلامُ يـَـرعـَــى الــضّعيف ولا يـَـميلُ لــرأسِ المــال أو لــلعامــل بــل الجــميع ســواســيةٌ تــحتَ 


مِظلّته والأفضليّة للتقّوى
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٧٥	 القاعدة الأربعون:

زقُ من الله تعالى وطلبهُ واجبٌ الرِّ


٧٧	 كلمة للأمة والتاريخ...


٨٢	 الفهرس

٨٧	 صدر للمؤلف
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 صدر للمؤلف
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية - نشـر الـكترونـي. ويـتضمن ثـلاثـة ١)

نماذج رياضية فريدة: 
- نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية). 

- نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية). 
- نموذج قياس الموثوقية. 

دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي - نشر الكتروني. ٢)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الأول: المـنهجية الـعامـة، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة ٣)

ناشرون بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي - نشر الكتروني. ٤)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، نشـرتـه دار الـنهضة ٥)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الـفقه الإسـلامـي، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون ٦)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع - والآن ٧)

منشور الكترونيا. 
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع. - والآن ٨)

منشور الكترونيا. 
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع. ٩)

لـغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي XBRL، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة - ١٠)
والآن منشور الكترونيا. 

ســياســتا تحــصيل الــزكــاة وإلــغاء الــضرائــب المــالــيتين (فــقه الاقــتصاد المــالــي)، دار ١١)
شعاع - والآن منشور الكترونيا. 

صندوق القرض الحسن، دار شعاع - والآن منشور الكترونيا. ١٢)
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ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، نشـرتـه دار الـنهضة ١٣)
بــدمــشق - ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ونشــرتــه دار شــعاع بحــلب 

(نسخة مزيدة ومنقحة) - والآن منشور الكترونيا. 
فـــقه المـــعامـــلات الـــريـــاضـــي، دار أبـــي الـــفداء للنشـــر والـــتوزيـــع والـــترجـــمة - نشـــر ١٤)

الكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
- النموذج الرياضي للربا. 
- النموذج الرياضي للبيوع. 
- النموذج الرياضي للغرر. 

- النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي. 
- نموذج قياس أداء المعاملات المللية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور. 

فـقه الأسـواق، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٥)
والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الإيـراد، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٦)
والآن منشورة الكترونيا. والكتاب مترجم للغة الأوردو. 

فـقه الـتكلفة، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٧)
والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٨)
والآن منشورة الكترونيا. 

أيـــهما أصـــلح فـــي الاســـتثمار مـــعيار الـــربـــح أم مـــعيار الاســـتثمار؟، (ســـلسة فـــقه ١٩)
المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 

نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي-، ٢٠)
(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - والآن مـنشورة 

الكترونيا. والكتاب مترجم للانكليزية. 
الـفساد، أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء عـليه، (سـلسة فـقه المـعامـلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 
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مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة ٢٢)
فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق - والآن مــنشورة 

الكترونيا. 
مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية - نشر الكتروني. ٢٣)
أربــعون قــاعــدة فــي الاقــتصاد لــبناء الأمــة وإصــلاح الــبلاد قــواعــد اقــتصاديــة مــن ٢٤)

أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - نشـرتـه دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق 
- نشر الكتروني، ونشرته هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب. 

البحثُ العلميُّ نظراتٌ في مَنهجهِ ورسالتِهِ - نشر الكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت - نشر الكتروني. ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير - نشر الكتروني. ٢٧)
نــظرات فــي كــتاب لمحــة الــناظــر فــي مــسك الــدفــاتــر (تــألــيف مشــترك) - نشــر ٢٨)

الكتروني. 
حلو الكلام - نشر الكتروني. ٢٩)
إضـاءات عـلى الهـدايـة الإلـهامـية فـي مـسـك الـدفـاتـر والأعـمال الـتجاريـة (تـألـيف ٣٠)

مشترك) - نشر الكتروني. 
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية، (مـقام) بـديـلا عـن مـؤشـر الـلايـبور - ٣١)

نشر الكتروني. 
محاسبة التأمين الإسلامي - نشر الكتروني. ٣٢)
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - الجـزء الأول: التفسـير التحـليلي - ٣٣)

نشر الكتروني.  

إضافة لأكثر من ۲۰۰ مقال متخصص. 
جميع المؤلفات متاحة على الرابط: 
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